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 طه عابدين طه حمد .د
أستاذ مشارك بكلية الـدعوة وأصـول الـدين قـسم الكتـاب والـسنة  •

 .بجامعة أم القرى
 القـرآن وعلـوم التفسير قسم من الماجستير درجة على حصلحصل  •

 ، الـسودان في الإسـلامية درمـان أم جامعـة مـن  الـدين أصول كلية
 في خروجها وضوابط بيتها في المرأة قرار (:بأطروحته تكميلي بحث
 .)الكريم القرآن ضوء

حصل على درجة الدكتوراه من قسم التفـسير وعلـوم القـرآن كليـة  •
ـــسودان  ـــان الإســـلامية في ال ـــة أم درم ـــن جامع ـــدين  م أصـــول ال

 .)الأسس العسكرية في القرآن الكريم (:بأطروحته
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 ا الرحمن الرحيمبسم 
 :ةالمقدم

ِالحمد الله الذي خصنا بخـير كتـاب، جعلـه للحيـاة نـورا مبينـا، وللرسـالة    ً ً
ًبرهانا ودليلا، وللمـؤمنين مـلاذا أمينـا ، لا تنقـضي عجائبـه، ولا يخلـق عـن  ً ًً
ِكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، من قال بـه صـدق، ومـن حكـم بـه  عـدل، 

(  *    +  M  :ًعـالى حاكيـا عـن الجـن قـولهمومن عمل به رشد، قـال ت
  8     7  6  5  43  2   1       0  /  .  -   ,L )٢ –١:الجن.(  

ِ    والصلاة والسلام على الذي أنزل على قلبه الطاهر الحق المبين، والـصراط  ِ َ ُ ُ
ــالى ــه تع ــشرفُ بقول ــستقيم ، الم M   U  T  S  R   Q     P  O :ِالم

 [Z   Y  X  W  VL )ــــدة ــــاهرين ، ) ٤٨: المائ ــــه الط ــــلى آل ِ، وع
ِوصحبه الصادقين ، ومن سار على دربهم إلى يوم البعث والدين ِِ ِ َ  . 

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : ًأولا 
 ـــ القرآن الكريم مصدر الهدى والرحمة للناس ، وهو يمثل عقيدة الأمـة ، ١

. ا ، وقائـدها إلى الخـير ومنهجها ، وفكرهـا ، وهـو سر قوتهـا ، وصـمام أمنهـ
ًوهو الذي بنى حضارة الأمة ومجدها يـوم أن أخـذوه علـما وعمـلا، ففهمـوا  ً
خطابه ، وتحولوا لهديه ، وهو الذي يبني مجدها في حاضرها ومستقبلها متـى 
ما أحسنت الأمة التعامل معـه ، وقـد حظـي القـرآن بعنايـة فائقـة مـن علـماء 

تشاف حكمه وأحكامه ، ممـا يـستوجب الأمة في السعي لتلمس هداياته واك
علينا دراسـة تلـك الجهـود دراسـة تحليليـة وفهمهـا لـيس فقـط في مناهجهـا 
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وطرقها ، واتجاهاتها ، بل حتى في المداخل التي سلكها كل مفسر في تفـسيره 
ًللآيـات والــسور ، لأنهـا تعتــبر عنـصرا مهــما في معرفـة قيمــة التفـسير وأثــره  ً

اخل التفـسير ومكوناتـه مـن أدق الموضـوعات العلمي ، ومن هنا كانت مـد
 .العلمية التي تستحق النظر والدراسة والمراجعة 

ً لحركة التفسير عبر العصور يجـد هنالـك تطـورا مطـردا في كيفيـة المتتبع ـــ ٢ ً
 تناولها العلـماء ـــ مـن التي وعناصره التفسير مداخل حيث مندراسة المعنى 

 مـدخلهم نظر في القرآن الكريم مـن  ومن عصر لآخرــ فبعض،مفسر لآخر 
 أو ، إلى المفـردات والألفـاظ الغريبـةر كمـن نظـ، التفـسير مداخلواحد من 
 مع تركيزه على جانـب مداخل والبعض الآخر نظر إليه من عدة ،المناسبات 

 آليات وتطورت ، التفسير مداخل والملاحظ أنه كلما تعددت ،معين تميز فيه 
 ؛لمفــسر ؛ توســع فهمــه لمعــاني القــرآن وعلومــه الدراســة، وتوســعت ثقافــة ا

 ؛ولــذلك نجــد أن المعــاني التــي فهمهــا الــسلف الــصالح لم تتــوافر لغــيرهم 
 الأعمـش لتمكنهم من علوم التفسير ، وتنوع مداخلـه عنـدهم ، وقـد روى

ــل ـــاســتخلف عبــد االلهّ بــن عبــاس : عــن أبي وائ ـــ رضي االله عــنهما ـــ  عــلى ــ
سـورة : أ في خطبتـه سـورة البقـرة ـ وفي روايـةالموسم، فخطـب النـاس، فقـر

 .)١()ًففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا(النورـ 
 ــــ الطريقة التي سلكها العلماء في تفسير القرآن الكريم من خلال علومه، ٣

                                                
، وتفــسير القــرآن  ) ٨١/ ١(القــرآن ، ابــن جريــر الطــبري ي آجــامع البيــان عــن تأويــل )  ١(

 ) .٥٦/ ١(العظيم ، ابن كثير 
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ًومداخل كل مفسر للتفسير اختلفت وتنوعت بصورة كبيرة علميـا وعمليـا  ً
داخل ؛ وإنما فيما يقدم ويؤخر من تلك المداخل في خطـوات ليس فقط في الم

الدراسة حسب المكونات الثقافية لكل مفسر ، وتعليلاتـه العلميـة ، فمـنهم 
من يبدأ مدخله في دراسة الآية أو السورة بدراسة الألفاظ ، ومنهم من يبـدأ 
بأحوال النـزول ، ومـنهم مـن يبـدأ بـما جـاء عـن فـضائل الآيـة أو الـسورة ، 
ومنهم من يبدأ بمناسبة الآيـة لمـا قبلهـا ، حتـى أصـبح الـدارس اليـوم لعلـم 
التفــسير والناهــل مــن معينــه، يحتــار بعــد معرفتــه لعلــوم التفــسير ومناهجــه 
وطرقه ، وتزوده بأدوات المفسر، في ما الـذي يبـدأ بـه مـن مـدخل في دراسـة 

يـات، الآية أو السورة للوصول للمعنى وفق خطوات عملية تراعـي الأولو
فجاءت هذه الدراسة تبحث كذلك عن أولويات تلك المداخل التي يحـسن 

 من بابـه الأمثـل، فهـل التفسير حتى نأتي ؛أن تتبع في تفسير الآية أو السورة 
 أم دراسـة ؟ الكلـمات معـاني أم بدراسة ؟يبدأ المفسر بدراسة المعنى الإجمالي 

  فما الخطوات العملية في التفسير؟  ؟الأحكام 
 منهجيـة تتكامـل فيهــا إلى يدرسـون التفــسير لمـن اليــوم الماسـة الحاجـةـــــ  ٤

 بـل ، أولوياتها ، والمداخل عرفة فقط في مليس ، الجهود السابقة تلك كذلك
 المعنــى فهــم في ذلــك وأثــر ، وكيفيــة توظيــف كــل مــدخل عــددهاحتــى في 

كيفيات  ا فإن التفسير بالرأي وضع العلماء ضوابطه ولم يضعو،وحسن بنائه 
 المـداخل والخطــوات مـن تجـد عنــد هـذا العـالم فقـد ، المعنـىمحـددة لدراسـة 

 هنا كان لابد لمن يدرس التفسير اليوم ومن ليست عند غيره ؛ ما والكيفيات
 خـلال مـنًأن يكون ملما بتلك الجهود المباركـة التـي تكاملـت عـبر التـاريخ 
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 فـسير ؛ وهـي جهـود لم توظيفهـا اليـوم في التويحـسن ؛تلك الجهود المتنوعـة 
ــق في دراســة   ــة واحــدةتجمــع وتطب  ًءا هــذا البحــث مــستقرجــاءف . متكامل

ً، وواقفـا عـلى المتفـق حولـه والمختلـف فيـه مـن للجهود الـسابقة في التفـسير
مداخل التفسير، وما أكد عليه العلماء من تلك المداخل وأولويتها وكيفياتهـا 

 أو الــسورة لعلهــا توصــل إلى للتوصــل إلى منهجيــة علميــة في دراســة الآيــة
 فيـه يحـسن فالأمـة اليـوم تبحـث عـن تفـسير .هدايات القرآن بـصورة مـثلى 

 فيه خطوات الدراسة ، ويراعي فيه أولويات العلوم كمُ التفسير، وتحمدخل
 بــما يخــدم المعنــى بــصورة ، توظيــف كــل مــدخل حــسنالخادمــة للتفــسير و

 علمـي أن مـع. يـة والعمـل متكاملة، ولا يشتت الذهن أو يصرفه عـن الهدا
 ،ً والأولويـات أحيانـا متداخلـة ، وعلومـه متنوعـة ، التفـسير كثـيرة مداخل

 ليس أمر متوازن منهج متكامل وانتقاء توظيف المداخل متشعبة ، وأساليب
 . رؤية نحو الأمثل وليس الأكمل ا ولكنه؛بالسهل 

 : مشكلة البحث  : ًثانيا 
تفـسير القـرآن : القـرآن الكـريم مـن حيـث  درس العلماء طرق تفـسير لقد   

 والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين ــ وسمي فـيما ، ُّالسنة والقرآن ب،بالقرآن 
 التفـسير يبعد بالتفسير بالمأثور ــ وتفسير القرآن باللغـة والاجتهـاد ـــ وسـم

 .بالرأي ــ وبينوا خصائص كل طريقة وضوابطها 
الاتجاه الفقهـي، واللغـوي، : لرأي من حيث درسوا اتجاهات التفسير باكما  

 وتحـدثوا عـن خـصائص كـل اتجـاه ومـن ،والاجتماعي، والكلامي وغيرهـا 
َّ والخطوات التي تم من خلالهـا تفـسير المداخل لكن ؛اعتنى به من المفسرين 
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 مـداخلالآيات والـسور لم تجـد حظهـا الكـافي مـن الدراسـة ، خاصـة وهـي 
ــة في أ ــف كــل ، وعــددهاولوياتهــا متعــددة، وخطــوات متباين ــة توظي  وكيفي

 لأننــا مــن خــلال دراســتها ؛ عــصر لآخــر ومــن ، مفــسر لآخــر مــنمــدخل 
 التـي داخلنستطيع بناء رؤية علمية محكمة في التفسير، نستفيد مـن جميـع المـ

 اختيـار مـداخل حسن لأنه بقدر ؛ العلماء، والطريقة المثلى في تطبيقها سلكها
ــسورة  ــة وال ــسير الآي ــاموإح ،تف ــات خطــوات الدراســة ك ــددها أولوي  وع

 ومـن هنـا ، لتفـسيره ءه ما يحسن المفسر بنـابقدر توظيف كل مدخل وحسن
كيـف يمكـن مـن خـلال :  عـن العـام لمعالجـة الـسؤال راسـةجاءت هذه الد

 مـن يحـسن التفـسير لتنـاول منهجيـة طريقـةاستقراء الجهود السابقة تأصيل 
ــا  ــسرخلاله ــداخل المف ــددها ، وأولوياتهــا ، الم ــف كــل ، وع  وحــسن توظي
 ؟مدخل

 :أهداف البحث : ًثالثا 
   هدف البحث هو دراسة مداخل التفـسير عنـد المفـسرين ؛ بهـدف تأصـيل 
رؤية علمية عن عناصر الدرس التفسيري تلبي حاجة اليوم ، بحيث تراعي 
حسن اختيار المداخل في تفسير الآية أو السورة التي أكد عليهـا العلـماء مـن 

راســاتهم المتنوعــة في التفــسير، وأولويــات تنــاول عنــاصر الــدرس خــلال د
التفـسيري في أثنــاء دراسـة الآيــة أو الـسورة ، وحــسن توظيـف كــل مــدخل 

 نحقـق هـذا وحتـىللوصول لهداية القرآن الكريم بـصورة مـثلى ومتوازنـة ، 
 التفـسير عنـد المفـسرين ، دراسـة مـداخل": بعنوانالهدف جاء هذا البحث 

  ." يليةتأص تحليلية
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 : الدراسات السابقة: ًرابعا 
    لم أقف ــــ في حدود علمي واطلاعي ــــ على بحـث أو كتـاب تحـدث عـن 
مداخل التفسير عند المفسرين ، أو عالج فكرة هذا الموضوع وفق هذا المنهج 
الاستقرائي التأصيلي الذي سلكه هـذا البحـث ، الـذي هـدف الباحـث منـه 

 التـي درس مـن خلالهـا علـماء التفـسير المعنـى ، دراسة المـداخل والخطـوات
 .وأولويات تلك المداخل ، وحسن توظيفها 

ّ   وقد فتح االله تعالى علي بفكرة هـذا البحـث بعـد قـراءة متأنيـة في أغلـب مـا 
كتب في مقدمات  التفسير ، ومن دراسات عن منـاهج المفـسرين ، وممارسـة 

ًطويلة للتفسير تعلما وتعليما وقراءة واس . ًتماعا قاربت ربع قـرن مـن الزمـان ً
وهو جهد متواضع في موضوع دقيق كبير آمل أن يسهم في خدمة الأهـداف 

.التي رسمت له ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

 منهج البحث وأداته : ًخامسا : 
، اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي والاســتنباطي    

 أداته تحليل المحتوى للأدلة ذات الصلة بالموضوع ، التـي تـم جمعهـا وكانت
 .من خلال ما كتبه العلماء في هذا الفن بغية الوصول إلى أهداف البحث 

 : منهج الباحث : ًسادسا 
ِّ    سلكت المنهج العلمي المتفق عليه ، إلا أني اكتفيت في كل نقطة بما يوضح  ُ

َّلعلوم والمداخل التي تم التحدث عنهـا ؛ فكرتها، وأعرضت عن التعريف با
ــما  ــسير، ك ــشتغل بالتف ــلى أي م ــى ع ــة لا تخف ــداخل معلوم ــوم وم ــا عل لأنه
أعرضت عن ترجمة الأعلام؛ لأن أغلبهم من أئمة التفـسير المعـروفين حتـى 
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أوفر مـساحة لأصـل الموضـوع الـذي هـدفت إليـه، واكتفيـت في كـل فكـرة 
ــي توضــحها خــشية الإطالــة  غــير المرغــوب فيهــا في مثــل هــذه بالأمثلــة الت

 .البحوث 
 : هيكل البحث : ًثامنا 

قسمت هذا البحـث إلى مقدمـة ، ومبحثـين ، وخاتمـة ، جـاءت مباحثـه عـلى 
 : النحو التالي 

 .    اتجاهات مداخل التفسير عند التفسير :   المبحث الأول
 . المنهج المقترح في تناول مداخل التفسير :   المبحث الثاني

 ختام هذه المقدمة فإني أسأل االله الإخلاص والتوفيـق ، وأرجـو بفـضله  وفي
البركة والقبول ، باسمه ابتدئ ، وعليه أتوكـل ، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله 

 .العزيز الحكيم 
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

رون المفـضلة التـي    المتتبع لمسيرة التفسير من حيث النشأة والتطور بعد القـ

ًتكاملت عندهم آليات الفهم ، يجد تطورا ملوسا في طرق التفسير واتجاهاته  ً
ومداخله وخطواته ، حيث بدأ العلماء في التفسير ببيـان المفـردات والغريـب 

ضافة عليه ، لإوالمعاني بالمأثور عن الصحابة والتابعين ، ثم مناقشة المأثور وا
ً فـشيئا حـسب مـؤهلات كـل مفـسر وثقافتـه، ًثم توسع جانب الدراية شـيئا

ومؤثرات عصره، فأصبح في الغالب كل عـالم يفـسر القـرآن بحـسب العلـم 
الذي برع فيه ، حتى أخذ التفسير اتجاهات متباينة بـسبب اهـتمام كـل مفـسر 

عـراب لإوثقافته الفكرية والمذهبيـة والعقائديـة، فـالنحوي اهـتم بجوانـب ا
ال الحكماء والفلاسفة ، والـشبه التـي يثيرونهـا ووجوهه ، والعقلي اهتم بأقو

حكام الفقهية من أدلتها ، والتاريخي لأوالرد عليها ، والفقيه اهتم باستنباط ا
ــار ا ــصص ، وأخب ــت الاتجاهــات لأاهــتم بالق ــذا تباين ــسابقة ، وهك مــم ال

 .وتنوعت
   كما اختلفت طرق التفسير واتجاهاته من مفـسر لآخـر بحـسب اهـتمام كـل 

ــسر و ــذلك اختلفــت أســاليب التفــسير والخطــوات مف ــه ، ك ــه وثقافت أهداف
العملية في دراسة الآية أو السورة من مفسر لآخر من حيث مداخل التفسير 
وأولوياتـه ، والتــوازن في تنــاول عنــاصر التفـسير، حــسب نظــرة كــل مفــسر 
ُللمداخل والأولويات التي يدرس بها التفسير، مما جعـل كـل تفـسير يتميـز 

ّص قل ما يتطابق مع غيره، وفي الغالب تجد من كتبوا عن منـاهج بمنهج خا
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المفـسرين يلاحظـون عــلى كـل مفــسر تميـزه في جوانـب مــن هـذه العنــاصر ، 
وعدم استيعابه لبعض الجوانب الأخرى من خلال طريقته التي انتهجها في 

فبعد الاستقراء لكثير من التفاسير الـسابقة نجـد أن جهـود العلـماء . تفسيره 
 كيفيـة دراســة الآيــة أو الـسورة في الجملــة تنقــسم مـن حيــث المــداخل إلى في

 : قسمين ، وهما 
علماء حاولوا تفسير القرآن الكريم مـن خـلال علـم واحـد :    القسم الأول 

من علوم التفسير، وهو المدخل الذي قصد المفسر خدمـة علـم التفـسير مـن 
 . خلال دراسته 

 القـرآن مـن خـلال علـوم متنوعـة ومـداخل علـماء فـسروا:    والقسم الثاني 
متباينة ؛ ولكن زاد اهتمامهم بعلوم دون أخرى ، وبمدخل دون آخر حسب 

فإليـك الحـديث عـن بيـان كـل قـسم بـشيء مـن  ميول كل عـالم وتخصـصه ،
 .التفصيل 

 : التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير :   القسم الأول 
لتفسير قائمـة عـلى علـم واحـد مـن علـوم جعل بعض العلماء دراستهم في ا 

التفسير ، كان هو مـصدر اهـتمامهم، وعليـه تنبنـي دراسـتهم ومـداخلهم في 
ًالتفــسير، كالكتــب التــي جعلــت مــدخلها في التفــسير واهتمامهــا منــصبا في 
دراسـة غريـب القـرآن الكـريم الـذي يعتـبر مـن أول علـوم التفـسير وأهمهـا 

 أفـرده بالتـصنيف خلائـق لا «: ـ رحمه االله ــــًوأكثرها تأليفا، قال السيوطي ــ
 لابـن قتيبـة ، وكتـاب "تفسير غريـب القـرآن :  مثل ذلك كتاب)١(»يحصون 

                                                
 ) .٢٨٤/  ١(الإتقان في علوم القرآن  )١(
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 لأبي القاسـم بـن الحـسين المعـروف بالراغـب "المفردات في غريب القرآن "
 ، للـشيخ أبي " تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب"الأصفهاني ، وكتاب 

، لأبي الفـرج "تذكرة الأريـب في تفـسير الغريـب" وكتاب حيان الأندلسي ،
 ، لـسراج الـدين أبي حفـص "تفـسير غريـب القـرآن"ابن الجوزي ، وكتاب 

عمر بن أبي الحسين بـن أحمـد المعـروف بـابن الملـق ، وغيرهـا فهـذه كتـب في 
ــان معــاني  ــير بي ــما تتعــرض لغ ــريم قل ــردات القــرآن الك ــسير وشرح مف تف

عل دراسته في التفسير متعلقة بفـرع مـن فـروع علـم ومنهم من ج. المفردات
الألفاظ ، وهي الكتب التي اختصت بدراسـة الألفـاظ القرآنيـة التـي تعـدد 
ذكرها في القرآن مع اختلاف معانيها بما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، مثـل 

 لمقاتـل بـن سـليمان البلخـي ، "الأشـباه والنظـائر في القـرآن الكـريم : كتاب
 ليحيـى "تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤها وتنوعت معانيهـا  : والتصاريف

بــن ســلام ، والأشــباه والنظــائر في الألفــاظ القرآنيــة التــي ترادفــت مبانيهــا ا
ــالبي ، و"وتنوعــت معانيهــا   الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله " للثع

 .  ،  لأبي عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني ، وغيرها "العزيز
مــنهم مــن جعــل دراســته في التفــسير مختــصرة في المناســبات بــين الآيــات    و

والسور ، وكشف ما في ذلك من لطـائف وأسرار لهـا أثرهـا العظـيم في فهـم 
المعنى والربط بين الموضوعات المتنوعة في السورة الواحدة ، وبـين الـسور ، 

 ، لبرهــان الــدين" نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والــسور ": مثــل كتــاب 
البرهــان في تناســب ســور القــرآن لأبي جعفــر أحمــد بــن : البقــاعي ، وكتــاب

تناسـق الـدرر في تناسـب الـسور ، : إبراهيم بـن الـزبير الغرنـاطي ، وكتـاب 
 . لجلال الدين السيوطي 
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ً  ومنهم من جعل مدخله وهمه منصبا في دراسة المعنى العـام بـدون تعـرض 
 تيـسير الكـريم الـرحمن في "ب للجوانب الأخرى إلا بصورة نادرة مثل كتـا

 لعبــد الــرحمن بــن نــاصر الــسعدي ، وزبــدة التفــسير، "تفــسير كــلام المنــان 
 .  للأشقر ، وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف 

ــا نحــو الأســئلة  ــه وجهــده في التفــسير متوجه ــنهم مــن جعــل مدخل ً  وم
لـرازي المـسمى والأجوبة التي تتعلق بغرائب آي التنزيل مثل كتاب تفسير ا

، لمحمد بن أبي بكـر "أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل"بـ 
الرازي حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف ومئتي سؤال في التفسير مع إجابتهـا 
مرتبة حسب سور القرآن الكريم ، وكتاب فتح الرحمن شرح ما يلتـبس مـن 

وهكذا . لأنصاري وغيرها القرآن ، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد ا
سار بعـض العلـماء فحـاولوا أن يخـدموا التفـسير مـن خـلال المـدخل الـذي 

 . سلكوه وأرادوا معالجته فقط دون التعرض للأوجه والمداخل الأخرى 
  :التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير:   القسم الثاني

هتمـوا مـن خلالهـا بعلـوم    هنالك جهود للعلماء في تفسير القـرآن الكـريم ا
متنوعــة مــن علــوم التفــسير حــاولوا توظيفهــا في دراســة الآيــة أو الــسورة ، 
ولكن هؤلاء العلماء تباينوا في مداخلهم للتفـسير مـن خـلال تلـك العلـوم ، 
وفي حجــم العنايــة بكــل علــم ، وكيفيــة توظيفــه ، وفــيما يقــدم مــن مــداخل 

دراسة الآيـة أو الـسورة ، حـسب التفسير وعلومه وما يؤخر في أثناء ممارسة 
ما انطبعت عليه شخصية كل مفسر وثقافتـه ، والظـروف التـي أثـرت عليـه 

ً مـع أن مدخلـه غالبـا في التفـسير يبـدأ - رحمه االله -ًغالبا ، فنجد الزمخشري 
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ًبشرح الألفاظ وبيان معاني الكلمات ، ولكن همه كان متوجها نحو أسـلوب 
وانــب البلاغيــة والــدلالات الخفيــة التــي الكــلام ومــا اشــتمل عليــه مــن الج

يعرف من خلالها عظمة الكلام، وخصائصه التي تميزه عن غيره، مع تناولـه 
 مـع أن مدخلـه - رحمه االله -وفخر الدين الرازي . لعلوم أخرى في التفسير 

 ، ولكن نجد همـه )١(ًغالبا ببيان مناسبة السورة مع غيرها أو الآيات بما قبلها
حـو بيـان أصـول العقائـد ومقارعـة الـزائغين وإيـراد أسـئلتهم ًكان متجهـا ن

ــة والرياضــية  ــوم الكوني ــا ، والاســتطراد في العل ــرد عليه وإشــكالاتهم وال
والقرطبي ـــ رحمـه االله ــــ مـع أن مدخلـه للتفـسير . والفلسفية وعلم الكلام 

ــزول والفــضائل كــما يقــول ــه الكــلام في نزولهــا «:حــول الن ــدوء ب  وأول مب
؛ ولكـن )٢(» وما جاء فيها ، وهكـذا كـل سـورة إن وجـدنا لهـا ذلـكوفضلها

كــان همــه إبــراز الأحكــام الــشرعية مــن عبــادات ومعــاملات، مــع اهتمامــه 
 عن كثير من قصص المفـسرين وأضرب «: بالعلوم الأخرى، قال في مقدمته

 ولا غنى عنه للتبيين ، واعتضت من ذلك منهوأخبار المؤرخين ؛ إلا ما لابد 
، تضاها آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها ، وترشد الطالب إلى مقتبيين

ًفضمنت كـل آيـة تتـضمن حكـما أو حكمـين فـما زاد ، مـسائل نبـين فيهـا مـا 
ًتحتوي عليه مـن النـزول والتفـسير الغريـب والحكـم، فـإن لم تتـضمن حكـما 

                                                
بدايـة تفـسير لـسورتي الفلـق والنـاس ، وكـذلك في الـربط بـين الآيـات : انظر مثال ذلك ) ١(

 .سورة البقرة 
 ) .١٥٢/  ١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
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ن ، وأبـو حيـا )١(» والتأويل هكذا إلى آخر الكتابيرذكرت ما فيها من التفس
 مــع أن مدخلــه في التفــسير دراســة الألفــاظ حيــث - رحمــه االله -الأندلــسي 

ًأني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية :  وترتيبي في هذا الكتاب «:يقول
التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه مـن اللغـة والأحكـام النحويـة التـي لتلـك 

راب وبيـان وجوهـه  ؛ ولكن كان همه جوانب الإع)٢(»اللفظة قبل التركيب 
 جعـل ه في تفـسيره المنـار مـع أنـ- رحمـه االله -ومحمد رشـيد رضـا . المحتملة 

مدخله  ببيـان وقـت نـزول الـسورة ، وذكـر خلاصـة عـن مـضمونها ووجـه 
ً؛ ولكن كان همه منصبا نحو معالجة الواقع ، وبيـان سـنن )٣(اتصالها بما قبلها

ــدليها ، االله تعــالى في الخلــق والاجــتماع البــشري ، وأســ ــي الأمــم وت باب رق
وقوتها وضعفها، مع التعرض للفوائد التي تلبـي حاجـة العـصر مـن خـلال 

تحقيق مسائل تشتد حاجـة المـسلمين "التفسير، وفي هذا يبين بأنه استطرد في 
إلى تحقيقها، بما يثبتهم بهداية دينهم في هـذا العـصر، أو يقـوي حجـتهم عـلى 

ل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما خصومهم من الكفار والمبتدعة، أو يح
يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، وأستحسن للقاري أن يقـرأ الفـصول 
الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الـذي يقـرأ فيـه التفـسير، لتـدبر 

، وابـن )٤(»القرآن في نفسه، وفي النهوض بإصلاح أمته، وتجديد شباب ملتـه
                                                

 ) .٣/ ١(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ).١٠٣/  ١(تفسير البحر المحيط لمحمد الأندلسي ) ٢(
 .مقدمة تفسيره لسورة البقرة ، وآل عمران والنساء والمائدة وغيرها : انظر ) ٣(
  ) .١/٢٠(تفسير المنار ) ٤(
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ــي تتعلــق باســم  وإن -رحمــه االله -عاشــور  كــان مدخلــه بعــد المقــدمات الت
السورة وفـضلها وزمـان نزولهـا يـتكلم عـن محتويـات الـسورة وأغراضـها ؛ 
ولكن كان مع اهتمامه بجوانب البلاغة اهتمامه الكبير بالمناسبات، فقـد قـال 

وقـد اهتممـت في تفـسيري هـذا ببيـان وجـوه الإعجـاز «: في مقدمة تفـسيره
ساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيـان تناسـب ونكت البلاغة العربية وأ

اتــصال الآي بعــضها بــبعض، وهــو منــزع جليــل قــد عنــي بــه فخــر الــدين 
نظــم الــدرر في "الــرازي، وألــف فيــه برهــان الــدين البقــاعي كتابــه المــسمى 

 إلا أنهما لم يأتيا في كثـير مـن الآي بـما فيـه مقنـع، فلـم "تناسب الآي والسور
، وهكـذا كـان التبـاين بيـنهم في )١ (»فصل القول تتطلـعتزل أنظار المتأملين ل

 .وجوه التفسير 
     كما أن كيفية اختيار وتطبيق المداخل اختلفت من عالم لآخـر، فمـنهم مـن 
حدد طريقته ووصف منهجه في مقدمته ثم حاول تطبيقه من خلال تفـسيره 

 تلتـزم قدر الإمكان ، وهذا هو الغالب في كتب التفسير، وهنالـك تفاسـير لم
بطريقة واحـدة في أسـلوب التفـسير، خاصـة تلـك التـي جمعـت مـن دروس 
بعض العلماء ، لأنها تأثرت بـأحوال المـستمعين ، واخـتلاف الأحـوال التـي 
فسر بها المفـسر، ومـن هنـا تنوعـت المـداخل التفـسيرية مـن موضـع لآخـر ، 

أتكلـم  وعنـد قـراءة التفـسير كنـت  «:-رحمه االله  -يقول الشيخ محمد عبده 
على حسب حالة الحاضرين ؛ لأنني لا أطالع عندما أقرأ لكنني ربما أتـصفح 

                                                
 ) .١/٨(التحرير والتنوير ) ١(
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كتـاب تفـسير إذا كـان هنالـك وجـه غريـب في الإعـراب أو كلمـة غريبــة في 
ُّفــإذا حــضرني جماعــة مــن البلــداء الخــاملين الفكــر أحــل لهــم المعنــى . اللغــة  ُ

ّ لـه بـالا يفـتح عـلى بكلمات قليلة، وإذا كان هنالك من ينتبه لما أقـول ويلقـي ً
 . )١ (»بكلام كثير

 لم تجتمـع كلهـا تفسير التي استقرت اليوم في الداخل كما أن هذه العلوم والم  
 تخوف العلماء من طرح بعضها في فترة من علوم بل هنالك ؛في عصر واحد 

 في عـصر آخـر، وأصـبح لـه مكانتـه دخلالفترات، ثم بـرز ذلـك العلـم والمـ
 -رحمه االله-حب البرهان عن القاضي أبي بكر بن العربي وأهميته كما نقل صا

 يتحـدث عـن دراسـة وجـوه المناســبات في وهـو  " المريـدينسراج"قولـه في 
ارتبــاط آي القــرآن بعـضها بــبعض حتــى تكــون كالكلمــة «: عـصره فيقــول 

الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحـد 
 فيه فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلـق لنا U البقرة ثم فتح االله عمل فيه سورة

 وقـال ،)٢(»بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين االله ورددنـاه إليـه
وهـو أول مـن أظهـر ببغـداد «  : - رحمـه االله -الشيخ أبو الحسن الشهراباني 

ــام  ــشيخ الإم ــن غــيره هــو ال ــبة، ولم نكــن ســمعناه م ــم المناس ــر عل ــو بك أب
ــر العلــم في الــشريعة والأدب، وكــان يقــول عــلى  ــسابوري، وكــان غزي الني

 إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمـة لكرسيا

                                                
 ) .١٨/ ١(تفسير المنار ) ١(
 ) .٥٣/ ١(لبرهان في علوم القرآن ا) ٢(
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 السورة؟ وكان يزدري على علماء بغـداد هذهفي جعل هذه السورة إلى جنب 
 ، في تفـسيرهفأظهره - رحمه االله - ثم جاء الرازي ،)١(»لعدم علمهم بالمناسبة

 -رحمـه االله  - ثـم جـاء البقـاعي ،َّوبين أن أكثـر لطـائف القـرآن مودعـة فيـه 
ً وجعله علما بارزا من علومه ، ووجها من أوجه تفـسيره ، لتأليف بافأفرده ً ً، 

ًوما زال العلماء إلى يومنا هـذا يكتـشفون وجوهـا جديـدة في التناسـب حتـى 
 . الموضوعي والوحدة الموضوعية للسورةوصل الأمر إلى الاهتمام بالتناسق

    وكذلك هذه العلوم والمداخل كما اختلف العلماء في اهتمامهم بها وتناولهم 
لها في تفاسيرهم اختلفوا وتبـاينوا فـيما يقـدم مـن علـم ومـا يـؤخر في دراسـة 
المعنــى ، فمــنهم مــن يقــدم الفــضائل ويجعلــه المــدخل للتفــسير ومــنهم مــن 

جــرت عــادة المفــسرين ممــن ذكــر «:-رحمــه االله  -كــشي يؤخرهــا ، قــال الزر
فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على 

ومـنهم مـن يبـدأ بـسبب  ،)٢(»حفظها إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها
: - رحمـه االله -النزول؛ لأن السبب مقدم عنده على المسبب يقول الزركـشي 

، ومنهم من يبـدأ )٣(»دة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزولقد جرت عا«
بالمناسبات؛ لأنها المـصححة لـنظم الكـلام، وهـي سـابقة عليـه، ومـنهم مـن 

يجـب عليـه «:- رحمه االله -يرى أن المفسر يبدأ بالألفاظ، كما يقول السيوطي 

                                                
 ) .٥٣/ ١(المصدر السابق ) ١(
 )  .٤٣٢/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ٢(
 ) .١/٣٤( المصدر السابق ) ٣(



 

 
 

ًفـا وتباينـا ، وهكذا فيما يليه في الدراسة تجد اختلا)١(»البداءة بالعلوم اللفظية ً
ــا مــن خطــوات  ــا يتبعه ــداخل وم ــات الم ــسر وآخــر في أولوي ــين مف ــيرا ب ًكب

 .الدراسة
  كما أن تلك الدراسات التي تمت من خلال بعض العلوم والمداخل لم تكـن 
مستوفية للمطلوب أو متطابقة ، حتى من درس التفسير من خـلال علـم أو 

خل بكـل مكوناتـه ، مدخل واحد من مداخل التفسير لم يستوعب ذلك المـد
ًفضلا عمن درسه من مداخل متعددة ولم يستوعب عناصر وعلوما مهمة في  ً

كتـب المفـردات تباينـت فـيما بينهـا بـصورة كبـيرة في : الدراسة ، مثـال ذلـك 
كيفية الدراسة من حيث الترتيب ، والمضمون ، والطريقة ، فمنهم من رتبها 

وف المعجـم ، ومـنهم على حسب السور، ومنهم من رتبها عـلى حـسب حـر
من يشير إلى الآية التي وردت فيها  الكلمة ، ومنهم من لم يـشر، ومـنهم مـن 
يذكر الشواهد واختلاف الآراء ومنهم مـن لم يـذكرها ، ومـنهم مـن ينـسب 
الأقــوال لقائليهــا ومــنهم مــن لا ينــسبها ، ومــنهم مــن يتعــرض لاخــتلاف 

ًواترة أحيانـا ، ومـنهم مـن لم القراءات المتواترة حتى أدخل القراءات غير المت
يتعرض واكتفى بقراءة واحدة ، ومنهم مختصر مخـل في اختيـار الغريـب ، أو 
شرحه بوجه واحد من أوجه معاني اللفظة ، ومنهم مطـول حتـى أسـهب في 
شرح المفردات ، أو في الجمع والاسـتيعاب واستقـصاء الأقـوال ، أو أدخـل 

ومنهم من جعل دراسة الغريب فقط ًأمورا ليست متعلقة بدراسة الألفاظ ، 

                                                
 ) .٤٨/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ١(
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في غريـب اللفــظ ، ومــنهم مــن تنــاول غريـب اللفــظ والمعنــى حتــى تنــاولوا 
ــير في الأســلوب  غريــب الأســلوب والإعــراب ، وهكــذا تجــد التبــاين الكب
الواحد من مصنف لآخر، والتميز في جانب آخر في كل كتاب ، فكل كتاب 

ً وأصـبح مرجعـا مهـما في مجالـه ، ًتميز في الجوانب التي كانت هـدفا لمؤلفهـا ، ً
ًونقص في الجوانب الأخرى لم تكن مقصدا لمؤلفها ولا موضع اهتمامـه عنـد 
تأليفه ، ولكن نجد أن هذه التفاسير بمجموعها استوعبت الكثير من علـوم 
القرآن ومداخل تفسيره ، والذي ينقصها اليوم هو محاولة جمعها في مـشروع 

؛ خاصـة في مجـال  علـوم اًشر يكمل بعضها بعضيكامل بينها ، فإن جهود الب
القرآن الذي لا يمكن أن يحيط بها أحد حتى في الوجه الواحـد ، قـال سـهل 

لو أعطي العبد بكل حرف من القـرآن  «:بن عبد االله التستري ـــ رحمه االله ـــا
ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية من كتابه؛ لأنـه كـلام االله، وكلامـه 

فته، وكما أنه ليس الله نهاية فكذلك لا نهاية لفهـم كلامـه، وإنـما يفهـم كـل ص
بمقدار مـا يفـتح االله عليـه، وكـلام االله غـير مخلـوق ولا تبلـغ إلى نهايـة فهمـه 

 . )١(»فهوم محدثة مخلوقة
    كما أن التباين بين العلماء في كيفية تناول مداخل التفسير مع ما حققـه مـن  

 الشرعية واللغوية من جهة ؛ فقد كـان مـن جهـة أخـرى خدمة كبيرة للعلوم
ًعبئــا كبــيرا عــلى التفــسير ، بــسبب مــا صــحبته تلــك الدراســات مــن توســع  ً
وتفريعات في جوانب ليس مكانها كتب التفسير ؛ وإنـما مكانهـا كتـب الفقـه 

                                                
 ) .٩/ ١( البرهان في علوم القران ) ١(
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واللغة والعقيدة وغيرها ، فقد كان نتيجة هذا التوسع مـن بعـض العلـماء في 
م والمداخل على حساب التفـسير والمعنـى الـذي ينبغـي أن طرح بعض العلو

ُيستقر في القلوب ، فتجد النحوي توسـع في مباحـث الإعـراب ومـا يحتملـه  ِ
َاللفــظ مــن وجــوه نحويــة حتــى كــأن القــرآن نــزل لهــذا كــما فعــل أبي حيــان  َ َ ٍُ ٍ

ــسيره  ــسي في تف ــتنباط . "البحــر المحــيط"الأندل ــه توســع في اس وتجــد الفقي
ٍشرعية من عبادات ومعـاملات ، ودخـل في خلافـات المـذاهب، ِالأحكام ال ٍ ِ

وإيراد الفروع الفقهية وفـق مذهبـه مـع الـرد عـلى مـن خالفـه مـن أصـحاب 
ــي لأالمــذاهب ا أحكــام " في - رحمــه االله -خــرى كــما فعــل الجــصاص الحنف

ُ حتى أخذ التفـسير "الجامع لأحكام القرآن"، والقرطبي المالكي في "القرآن
مـم الـسابقة ،كـما لأ، وكذلك التاريخي اهتم بالقصص ، وأخبار اطابع الفقه

 حتـى أخـذ تفـسيرهما طـابع الروايـات -حمهـما االله ر-فعل الثعلبي والخازن 
التاريخية ، حتى أصبح هنالك عدم توازن في تناول العلـوم والعنـاصر التـي 

تـه ًيتم من خلالهما دراسة التفسير ، وأصبح ملحظا يحتاج إلى دراسات لمعالج
َ كان من سوء حظ المـسلمين أن أكثـر مـا «: ُيقول الأستاذ محمد رشيد رضا.  ِ ِ

ِكتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية، والهـدايات الـسامية،  ِ ِ َ ُُ ِ َ
ِفمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو ونكت المعـاني  ِ ِ ِ ُ

ُومصطلحات البيـان، ومنهـا مـا يـصرفه  ِعنـه بجـدل المتكلمـين، وتخريجـات ِ ِ
ِالأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين، وتعـصب  ِ ِِ
ِالفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثير الروايات، وما  ُ ُ ِ ِ
ًمزجت به مـن خرافـات الإسرائيليـات، وقـد زاد الـرازي صـارفا آخـر عـن  ُّ َ ِ
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ِ في تفسيره من العلـوم الرياضـية والطبيعيـة وغيرهـا مـن ِالقرآن هو ما يورده ِ ِِ
ِالعلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده ِ«)١( . 

   فهذا التباين الكبير في مـداخل التفـسير وأولوياتهـا فـيما يقـدم ويـؤخر مـن 
مداخل ، وفي حجم العناية بكل مدخل ، وفي كيفية توظيفـه جعـل الـدارس 

ل من علم التفسير يبحث عن رؤية علمية مؤصـلة يـسير عليهـا اليوم والناه
في التفـسير تراعـى فيـه الـصورة المـثلى لمـداخل التفـسير مـن خـلال علومـه ، 
وأولويات تلك المداخل والعلوم في ما يقدم وما يؤخر منها في دراسـة الآيـة 
ــة  ــدأ بدراس ــسر أن يب ــا عــلى المف ــسورة للوصــول إلى الهــدايات، كقولن أو ال

ردات، ثم يتكلم عن المعنى العام، ثم يبين الأحكام وفـق منهجيـة مرتبـة المف
حسب الأولويات، ومتوازنة بحيث لا يطغى فيها جانب على جانب ، فهذا 

 .هو الذي هدفنا إلى معالجته من خلال المبحث القادم بإذن االله تعالى 
 
 

                                                
  ) .١/١٣(تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ) ١(
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


 

ستقراء لجهود العلماء التي بـذلت عـبر التـاريخ في كيفيـة تنـاول بعد الا
تفسير القرآن الكريم عبر مداخلهم المختلفة ، وكيف تطورت تلـك الجهـود 
وتكاملت ، وتنوعت ، توصل الباحث إلى عشرة عناصر إجمالية تمثل المـنهج 
ــا وتسلــسلها ،  ــث المــداخل في أولويته ــن حي ــاول التفــسير م ــل في تن الأمث

ًملهــا ، وتوازنهــا ، حتــى يكــون المفــسر مــستوعبا لكــل عنــصر الــدرس وتكا
التفــسيري ، وتعــين عــلى فهــم متجــدد لمعــاني القــرآن الكــريم الــذي أمــر االله 
ٍالعالمين بتدبره ، لما فيها من معان لا تنضب وحكم لا تنقضي، فـإن هـدايات 

شـفاءه ، القرآن كلما تدبرها العبد بدقة وشمول يجد العقل بغيتـه ، والـسقيم 
 . والضال هديه 

   وقــد بينــت باختــصار كــل عنــصر ينبغــي أن يتبــع في الدراســة ، وأهميتــه ، 
وكيفية تطبيقـه ، مـع ذكـر نـماذج تطبيقيـة لـه، مرتبـة حـسب الأولويـات، في 

ــرب إلى ا ــة لإصــورة أق ــي صــورة كلي ــى نعط ــة حت ــب التالي ــال في المطال جم
ة خاصـة تـستوعبه مـن للموضوع ، مع أن كل عنصر يحتاج أن يفـرد بدراسـ

 .كل الأوجه 



 

 
 

 :دراسة أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزولها : المطلب الأول 
 

هنالك مقدمات ثلاث درج العلماء على دراستها قبل الحـديث عـن مـا 
ًورد في الــسورة مــن معــان وأحكــام ، وهــي دائــما تأخــذ أولويــة متقدمــة في 

 لم يقدمها ويبدأ بهـا في تفـسير ّالدراسات التفسيرية للسورة ، وقل ما تجد من
 : السورة ، وهي تتلخص في ثلاثة أمور 

لقـد اختـصت كـل سـورة مـن القـرآن : الحديث عـن أسـماء الـسورة:    أولها
 ، أو بعدد من الأسماء ، تميزها عن غيرها ، وقد تـشترك عـدد )١(باسم خاص

ــسميان  ــسور في اســم واحــد كــالبقرة وآل عمــران ت  ، "الزهــراوين"مــن ال
 ، وهي أسماء توقيفية ليس للاجتهاد في "المعوذتين"الفلق والناس تسميان و

وقد ثبت أن جميـع أسـماء الـسور  « :- رحمه االله -ذلك مجال ، قال السيوطي 
 . )٢ (»بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك

وتـه مـن معـان   وهي أسماء لها ارتباط وثيق بـما دلـت عليـه الـسورة أو مـا ح
وهدايات، وهـي تـترجم في الغالـب عـن مـضمونها ؛ ولـذلك كانـت أسـماء 
السور موضع اهتمام العلماء في دراستهم للسورة؛ بل تعـددت أسـماء الـسور 
بحسب شرفها، فالفاتحة تعددت في أسمائها لشرفها وفـضلها ، وقـد جـاءت 

                                                
 ، حيـث جعـل eعلماء يرون أن أسماء سـور القـرآن الكـريم توقيفيـة عـن النبـي جمهور ال) ١(

ً لكل سورة اسما خاصا بهـا ، والروايـات الكثـيرة تـشير بـذلك eالنبي  أسـماء : انظـر . ً
  ) .٧٣:ص (منيرة محمد ناصر الدوسري . سور القرآن وفضائلها ، د 

 ) .١٦٦/ ١(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
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 بـين معـاني أسماؤها مرتبط بمعانيها وأحكامها ، وقـد حـاول العلـماء الـربط
  كـما جـاء "أم القـرآن"السورة وأسمائها، مثال ذلك من أسماء سورة الفاتحـة 

ْعن ِ عبادة بن الصامت َ ِ َّ ْ َ َِ َ ُt َقال ُقال رسـول االلهَِّ : َ َ َُ َr): ْلا صـلاة لمـن لم يقـترَئ ِ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ
ِبأم القرآن ْ ُِّ ْ ُ دمها  لتق"أم القرآن"ّوسميت  «  :- رحمه االله -  قال الطبري، )١()ِ
ُّ سور القرآن غيرها ، وتأخر ما سواها خلفها في القـراءة والكتابـة، رعلى سائ

 -بكونها كذلك-ٌوذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب ، وإنما قيل لها 
ًأم القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرا  ُأو مقدم لأمر إذا كانت له توابـع -َّ ٍ ِّ

  :- رحمــه االله -  البيــضاويوقــال. )٢(»" أمــا" -تتبعــه، هــو لهــا إمــام جــامع
 أصـله ومنـشؤه؛ ولـذلك فكأنهـا أم القـرآن لأنهـا مفتتحـه ومبـدؤه وتسمى«

 ،أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على االله سبحانه وتعالى . تسمى أساسا
 وعـده ووعيـده أو عـلى جملـة معانيـه مـن الحكـم وبيان ، بأمره ونهيه والتعبد

العملية التي هي سلوك الطريق المـستقيم والاطـلاع عـلى النظرية والأحكام 
 . )٣(»مراتب السعداء ومنازل الأشقياء 

بـي أبي جـاء عـن كما "القرآن العظيم"    ومن أسمائها  َّ هريـرة أن النَّ َ َِ َّ َ َ ْ ُr َقـال َ: 
َوالذي نفسي بيده ما أنزل في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا( ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ َّ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ُ ِ في الزبـور ولا في ِ ِ َِ َ ُ َّ

ُالفرقان مثلها ، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيـت  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َّ َّ َْ َ ُ ْ َِ َ قولـه .   )٤()ِ
                                                

  . ٩٠١وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح رقم : لم في كتاب الصلاة ، باب أخرجه مس) ١(
 ). ١٠٧ / ١(جامع البيان في تأويل أي القرآن ) ٢(
 ) . ٢ / ١(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي  ) ٣(
 ، ٤٣١٦ ، والنـسائي في الــسنن الكـبرى ح رقــم ٨٦٦٧أخرجـه أحمــد في مـسنده ح رقــم ) ٤(

= 
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r ُالحمـد اللهَِِّ رب العـالمين هـي الـسبع المثـاني والقـرآن العظـيم :(  الفاتحةعن ْ َّ َ َ ْ َِ َِ َ ُ ْ َ ِّْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ُ
ِالـذي أوتي ُِ ُتـه َّ  أعظــم لأنهـا :"ن العظـيمآالقــر"وسـميت : قــال العلـماء.  )١()ُ

سـميت  «:سورة فيه ، ولاشـتمالها عـلى مقاصـده الأساسـية ، قـال القرطبـي 
 Uبذلك لتضمنها جميع علوم القرآن ؛ وذلك أنها تشتمل على الثناء على االله 

ـــادات والإخـــلاص فيهـــا بأوصـــاف ـــه، وعـــلى الأمـــر بالعب ـــه وجلال  كمال
اف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانتـه تعـالى، وعـلى الابتهـال والاعتر

إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبـة 
وسـميت بـذلك لاشـتمالها  «:- رحمـه االله -  الـسيوطيقال و ،)٢(»الجاحدين

ربط بين أسماء الـسور وهكذا يحاول العلماء ال. )٣(»على المعاني التي في القرآن
 وهو موضوع يحتاج أن يفرد بالدراسـة والبحـث لبيـان جهـود ،ومضامينها 

 .العلماء في محاولة الربط بين أسماء السور ومضامينها

 هنالـك آيـات وسـور ورد فيهـا :ما صح في فضل الآيـة أو الـسورة :    ثانيها
دة منها في بعض الفضائل في أحاديث صحيحة ، على المفسر ذكرها والاستفا

بيان معنى الآية أو السورة في  موضعها ، فمن عرف فضل سورة الفاتحـة أو 
                                                

 ، والحـاكم في ٤١٢٤ ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى ح رقـم ٢٨٧٥ح رقـم والترمذي  =
هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط  مـسلم ولم يخرجـاه ، :  ، وقال ٢٥٨المستدرك ح رقم 

 . هذا حديث حسن صحيح  : وقال الترمذي 
 . ٤٤٧٤فاتحة الكتاب ح رقم : باب ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ) ١(
  ) . ٤١٣ / ٤( لمسير في علم التفسير، عبد الرحمن الجوزي زاد ا) ٢(
 ) . ١/١٣٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
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الإخلاص جد في حفظهما وفهمهما لما نالتاه من خـصوصية ، قـال الزركـشي 
 قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة «: ـ

ًلماء دائما يحـاولون الـربط ، والع )١( »لما فيها من الترغيب والحث على حفظها
بين ما ورد من فضائل ومعاني السورة، مثال ذلك ما ورد عـن فـضل سـورة 

َّ أبي سعيد بن المعلى الفاتحة كما جاء في حديث َ ُْْ ِ ِِ ِ َ َt َقال ِكنتْ أصلي في المسجد : َ ِ ْ َْ ِ ِّ َُ ُ ُ
ُفدعاني رسول االلهَِّ  َُ َ ِ َ َr ْفلم َ ُ أجبه فقلتَ ْ ُ َ ُ ْ ِ َيا رسول االلهَِّ: ُ ُ َ َ إني كنتْ أصـلي، فقـالَ َ َ ِّ َُ ُ ُ ِّ ِ: 

ْألم يقل االلهَُّ ( ََ ْ َ Mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯Lثم قال لي ِ َ َ َُّ :
َّلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من  المسجد ، ثم ( ْ ُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َُ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ِِّ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ َِ ً َ ُ َ

ُأخذ بيدي فلما أراد أن يخْر َ ََّ ْ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ُج قلت له َ ََ ْ َألم تقـل لأعلمنَّـ: ُُ ِّ ْ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ سـورة هـي أعظـم كََ َ َ َُ ْ َ ِ ً
ِسورة في القرآن  ٍْ َ ُُ ْ َ قال ؟ِ ُالحمد:  ( َ ْ َ ُ اللهَِِّ رب العالمين هي الـسبع المثـاني والقـرآن ْ ُ ْ َ َْ َ ْْ َّ َ ََ ُ ْ َ ِِّ ِ َ ِ

ُالعظيم الذي أوتيته َُ ِ ِ ُِ َّ والمـراد " :ـــــــ رحمـه االله ـ ابن حجر العسقلاني قال. )٢()ُْ
َبالعظم عظم القدر بالثواب المترتـب عـلى قراءتهـا   كـان غيرهـا أطـول وإن ؛ِ

ــا  ــذلك؛منه ــاني المناســبة ل ــه مــن المع ــا اشــتملت علي ــك لم ــال ،)٣(" وذل  وق
 والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا مـن حيـث الـصفة  «:القرطبي

M        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï : ، وأن ما تضمنه قوله تعالى "وهذا هو الحق
Ø  ×    ÖL)وآيــة الكــرسي، وآخــر ســورة الحــشر، )١٦٣:البقــرة ،

                                                
 ) .٤٣٢/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 . ٤٤٧٤فاتحة الكتاب  ح رقم : باب ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن) ٢(
 ). ٥٤ / ٩(فتح الباري ) ٣(
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ًوسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مـثلا  ً
 .)١ (» كان مثلهاوما ) ١:المسد( M  \  [  Z  Y  XL في

  :أحوال نزول السورة  : ثالثها
االله في حاجة مستمرة إلى استصحاب الأحوال والقرائن التي المفسر لكلام 

ً خاصة وقد كـان نزولـه متوافقـا مـع ،نزل فيها القرآن، ومعايشة تلك الأحوال 
ظروف وحاجات الدعوة والوقائع والأحوال التـي مـرت بهـا، وبـذلك يحـسن 

ْ فمعايشة أحوال نزول القـرآن الكـريم مـن،فهم الآية وإنزالها في الواقع  ِ ِِ ِ أعظـم ُ
ِالسبل إلى فهمه وإدراك معانيه وحكمه  ِ َِ ِ ُ  يمتنـع« : - االله  رحمه- قال الواحدي. ُّ

. )٢(»معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها
وقــال . وهــو مــن الأســباب التــي بهــا تقــدم فهــم الــصحابة للقــرآن الكــريم

 أنه يرجـع إلى سيرغ الصحابة في التف بيان سبب نبوفي - رحمه االله -ُّالشاطبي
معـرفتهم باللـسان العـربي فـإنهم عـرب فـصحاء لم تتغـير : أحدهما«: ِأمرين 

مباشرتهم للوقـائع : والثاني...ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم 
ِ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية ،والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة  َّ ِ ِ ُ

ــك، ِأســباببوأعــرفُ  ِ التنزيــل، ويــدركون مــا لا يدركــه غــيرهم بــسبب ذل
ُوالشاهد يرى ما لا يرى الغائب  ويقـول الـشيخ محمـد رشـيد رضـا.  )٣(»...ُ

                                                
 ) . ١١٠ /١(قرآن  الجامع لأحكام ال) ١(
  ) .٢: ص ( أسباب النزول، الواحدي ) ٢(
  ) .٣٣٨ / ٣( الموافقات ، الشاطبي ) ٣(
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أن يعلـم مـا كـان عليـه النـاس في عـصر : فيجب على المفـسر«: - رحمه االله -
النبوة من العرب وغـيرهم ؛ لأن القـرآن ينـادي بـأن النـاس كلهـم كـانوا في 

وكيـف يفهـم .  بعث بـه لهـدايتهم وإسـعادهم eوضلال ، وأن النبي شقاء 
المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقـة ، أو مـا يقـرب منهـا 

 .)١ (»ًإذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه 
ولفهـم أحـوال النـزول أكـد العلـماء عـلى دراسـة وقـت نـزول الــسورة    

ها؛ لأن لكل فترة خصائصها الموضوعية، وأكـدوا خاصة قبل الهجرة أم بعد
 على معرفة أسباب النزول لأن بعض الآيات متوقـف معرفتهـا في كثـير مـن

الأحيــان عــلى معرفــة مقتــضيات الأحــوال ، وحــال المخاطــب والخطــاب، 
ًوالجهل بأسباب النزول يوقع المفسر في الإشكالات، سأل بكير نافعـا مـولى  ُ

يـراهم شرار خلـق «: ن عمر في الحروريـة ؟ قـالكيف كان رأي اب: ابن عمر
ــؤمنين االله، إنهــم ، )٢(»انطلقــوا إلى آيــات أنزلــت في الكفــار فجعلوهــا في الم

الــصحيح ، ويــدفع مــا يقــع مــن  فمعرفـة ســبب النــزول يــدلك عــلى المعنــى
 في أحوالـه المختلفـة في rكما أكدوا عـلى أهميـة دراسـة سـيرة النبـي  .إشكال

رحمـه  - للمفسر لمعايشة أحوال النزول، قـال الـسعدي السلم والحرب وغيرها
ــات مــع العلــم «  :-االله ــالنظر لــسياق الآي ــأحوال الرســول وســيرته مــع ف ب

                                                
  ) .٢٥/ ١( تفسير المنار ) ١(
اسـتتابة المرتــدين ، بــاب قتــل الخــوارج : ًأخرجـه البخــاري في صــحيحه تعليقــا في كتــاب) ٢(

انظـر الفـتح . حيحوسـنده صـ: والملحدين بعد إقامة الحجـة علـيهم، وقـال ابـن حجـر
)٨/٣. (  
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 ،أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه
. )١(»خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعهـا 

 أن سـيرة اعلـم« :سير اللطيف المنان في خلاصـة تفـسير الأحكـاموقال في تي
 أعظم عون على معرفة تفسير كتاب االله، والقرآن إنما كان ينـزل rنبينا محمد

تبعا لمناسبات سيرته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له ، وما يحصل بـه 
ا مـن تحقيق الحق الذي جاء بـه، وإبطـال المـذاهب التـي جـاء لإبطالهـا، وهـذ

M  Ä    Ã  Â  Á :ًحكمة إنزاله مفرقا، كما ذكر االله هـذا المعنـى بقولـه
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì   Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å

  (  '  &  %     $   #  "  !L )ـــان ). ٣٣ ـ٣٢:الفرق
?  @    M  J  IH  G  F  E  D  C  B  A : وقــال تعــالى

P  O  N  M   L  KL )فلنشر من سيرته ). ١٢٠:هودr 
على الأحوال المناسبة لنزول الآيـات المعينـات ، أو لجـنس النـوع مـن علـوم 

 .)٢(»القرآن ليكون عونا في هذا المقام

                                                
 ) .١/٣٠( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
)٢/١) (٢. ( 
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 الكشف عن مقاصد السورة: المطلب الثاني 
 :)١(وأغراضها وموضوعاتها

مقاصد السورة وأغراضها والموضوعات التي تتناولهـا ، مـن  الكشف عن   
ح الأساسية في فهم السورة القرآنية ؛ فعـلى المفـسر أن المداخل المهمة والمفاتي

يــستجمع معــاني الــسورة للوصــول إلى مقاصــدها وأهــدافها، وموضــوعها 
مهــما تعــددت قــضاياها فهــي كــلام «البــارز، ومحاورهــا المتعــددة ، فالــسورة 

واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملتـه إلى غـرض واحـد، 
فدراسـة نظـم الـسورة ، . )٢(»بعض في القـضية الواحـدة كما تتعلق الجمـل بـ

ُّفكـل مـن  «ووحدتها الموضوعية من أعظم الأسباب المعينة على دقيق الفهم 
ًغفل عن نظام الآيات أو تناولهـا تنـاولا قـاصرا عـابرا لا يمكنـه أن يـستمتع  ً ً
بجمال القرآن، ولا يمكنه أن يـدرك ميزتـه التـي تخـصه مـن بـين سـائر أنـواع 

 ولم أغادر سورة إلا بينت «: - رحمه االله -، ولذا قال ابن عاشور  )٣(»لامالك
ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون النـاظر في تفـسير القـرآن مقـصورا عـلى 
بيـان مفرداتـه ومعـاني جملـه كأنهـا فقـر متفرقـة تـصرفه عـن روعـة انـسجامه 

                                                
استيفاء معـاني الـسورة كـما نـصوا عـلى  هذا المحور من حيث الدراسة يؤخره العلماء لحين) ١(

ذلك ، ومن حيـث الكتابـة والتـأليف يقدمـه العلـماء بعـد الحـديث عـن أسـماء الـسورة 
 .وأحوال نزولها وفضائلها 

 .١٩٩النبأ العظيم ، الدكتور محمد عبد االله دراز ص ) ٢(
 .٢٢البرهان في نظم القرآن ، محمد عناية االله أسد سبحاني ص) ٣(
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 

 . )١( »وتحجب عنه روائع جماله 
 ؛ الـسورة آيـات التـي تـدور عليهـا الموضـوعات :  يراد بهالسور ومقاصد    

 سورة في القرآن الكريم لهـا موضـوعها البـارز الـذي في الغالـب تـدور فكل
ــسورة  ــي في ال ــاني الت ــات والمع ــه الآي ــسورة ،حول ــم موضــوع ال ــإذا عل  ،ُ ف

ومحاورها التي تـشمل موضـوعات الـسورة الأخـرى ؛ سـهل فهـم الـسورة 
ن المعاني لا يمكـن الوصـول إليهـا إذا وتفسيرها، وظهرت دلالات أخرى م

وهـو . درست الآيات مجردة عن مقاصـد الـسورة وأغراضـها وموضـوعاتها
ّ قـدر مقاصـد كـل فعـلى ؛من العلوم التي يعرف بها عظمة السورة ومكانتها 

 مقــصدها لأنســورة تكــون عظمتهــا ، فالفاتحــة أعظــم ســورة في القــرآن ؛ 
د ، ومـن فهـم محاورهـا سـهل عليـه  وهو أعظم مقصو"تحقيق العبودية الله "

 في التعريف بـالمعبود الحـق الأول: فهم معانيها ، حيث تدور في ثلاثة محاور 
U قولـــه تعـــالى في :  M   *  )  (  '  &   %  $  #  "       !

  0    /  .  -  ,  +L ، معرفـة كيفيـة عبادتـه :  والمحـور الثـاني
 ،يم الذي بهـما يكـون القبـول من الإخلاص والاستقامة على الصراط المستق

M  3  2  : في قولـه تعـالى وذلـكوالاستعانة باالله التي بها يكون التوفيق ، 

  9  8   7  6  5  4L ، المحــور الأخــير جــاء في وأن 
عاقبة من عبده ومن عصاه ممن أنعم االله عليهم وممن غضب عليهم في قولـه 

 . M  C  B   A  @  ?  >   =  <  ; L  :تعالى
                                                

 )  .٨/ ١(التحرير والتنوير ) ١(
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 

علم لا يمكـن التوصـل إليـه إلا بعـد اسـتيفاء دراسـة آيـات الـسورة،  وهو   
 :- رحمــه االله -ومعرفــة مناســباتها، وموضــوعاتها ، يقــول الإمــام الــشاطبي 

اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ «
لاقتصار على بعض فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن ا

فالـسورة . )١(»الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها
ًأحيانـا تكـون عــدة صـفحات في قــصة معينـة تحمــل دلالات متنوعـة لكنهــا 

وقد أفرد برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم . تخلص في نهايتها إلى هدف محدد
ِ مصاعد النَّظـر "بالدارسة في كتابه بن عمر البقاعي الشافعي هذا الموضوع ا َ ُ ِ َ َ

ِللإشراف على مقاصد السور َ ِّ َِ ِِ َ َ َ َ ْ  . ، يمكن الرجوع إليه"ِ
 

 :دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه : المطلب الثالث 
 

   علم مفردات القرآن وغريبه، هو العلـم الـذي يعتنـى فيـه فـيما يـشكل مـن 
، وهـو العلـم الـذي يبـدأ بـه المفـسر القرآن ويحتاج فهمه إلى شيء من العنـاء 

فهم كلام االله ، ولا يمكن فهم المعاني الأولية في الآيـة بـدون معرفتـه ، فمـن 
M   Ø  ×     Ö  Õ  Ô   Ó  Ò          Ñ    Ð  Ï : قــرأ قولــه تعــالى

  ÙL ) فلا يمكن أن يفهم معنى هـاتين الآتـين مـا لم ) ٣٧ - ٣٦:المعارج
، ولأهميتـه وأثـره كثـرت فيـه مـصنفات "نعـزي" و"مهطعـين"يعرف معنى 

                                                
 ) .٤١٥/ ٣( الموافقات ، الشاطبي ) ١(
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 

 إن أول ما يحتاج أن «: - رحمه االله -قال الراغب الأصفهاني . فحول العلماء 
يشتغل به مـن علـوم القـرآن العلـوم اللفظيـة ، ومـن العلـوم اللفظيـة تحقيـق 
الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونـه مـن أوائـل 

د أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونـه مـن أول المعـاون المعاون لمن يري
- رحمـه االله -، وفي هذا يقول أبو حيان الأندلسي )١(»في بناء ما يريد أن يبين 

ــدئ أولا «: في شرحــه لمنهجــه في تفــسيره  ــاب أني أبت ــي في هــذا الكت ً وترتيب
ه مـن اللغـة بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إلي

والأحكــام النحويــة التــي لتلــك اللفظــة قبــل التركيــب، وإذا كــان للكلمــة 
معنيــان أو معــان ذكــرت ذلــك في أول موضــع فيــه تلــك الكلمــة لينظــر مــا 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمـل عليـه ثـم أشرع في 

عـن العلـم  وهـو يتحـدث - رحمـه االله - ، وقـال الـسيوطي )٢(»تفسير الآية 
 ويجـب عليـه البـداءة بـالعلوم اللفظيـة، وأول مـا «:الذي يبدأ به المفسر فقال

يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها مـن جهـة اللغـة ثـم 
 .)٣(»التصريف ثم الاشتقاق

 أهمية هـذا العلـم للمفـسر، وأن مـن عرفـه - رحمه االله -   وقد بين أبو حيان 
ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها «: ب التفسير فقالفتح عليه با

قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبهـا في تلـك اللغـة، وارتقـى إلى تمييـز حـسن 
                                                

 ) .١/١٠( المفردات في غريب القرآن ) ١(
 )  .٥ /١(البحر المحيط  ) ٢(
 ).٤٧/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
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 

تركيبها وقبحه فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلـك الألفـاظ إلى مفهـم ولا 
معلــم ،وإنــما تفــاوت النــاس في إدراك هــذا الــذي ذكرنــاه فلــذلك اختلفــت 

 .  )١(»هم وتباينت أقوالهم أفهام
والمفسر في دراسته لعلم المفـردات ينبغـي أن يـسير عـلى المـنهج القـويم الـذي     

أو الـصحابة rرسمه العلماء لكل مفسر ، فـإذا جـاء في معنـى لفظـة عـن النبـي 
ــر الطــبري  معنــى لا يعــدل إلى غــيره مــن أقــوال أهــل اللغــة ، فنجــد ابــن جري

ًروا تفسيرا للفظة يستشهد على ذلك بما يرويـه عـن  إذا ذك وغيره-رحمه االله -
الصحابة والتابعين ، وإذا رجع إلى أهل اللغة لابد أن يلاحظ المعنى المشهور 
والأظهـر والأفـصح في اللغـة وأسـاليب العـرب في الخطـاب ، ولـذلك تجــد 
المفسرين يستشهدون بالشعر العربي ليثبتوا اسـتعمال اللفـظ في المعنـى الـذي 

ه ، مع مراعاة موافقـة المعنـى المختـار للـسياق الـذي ورد فيـه ، لأن حمله علي
ــه ، وإذا  ــذي ورد في ــزه الــسياق ال ــظ قــد يــستعمل في معــان مختلفــة يمي ٍاللف
ًاختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فيقدم المعنـى الـشرعي أولا ويحمـل 

 :- رحمـه االله-عليه ما لم تقم قرينة تحمله على المعنى اللغوي ، قال ابن تيميـة 
 ومما ينبغـي أن يعلـم أن الألفـاظ الموجـودة في القـرآن والحـديث إذا عـرف «

لم يحــتج في ذلــك إلى الاســتدلال rتفــسيرها ومــا أريــد بهــا مــن جهــة النبــي 
نوع : الأسماء ثلاثة أنواع : بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ، ولهذا قال الفقهاء 

ع يعرف حـده باللغـة كالـشمس يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ، ونو

                                                
 )  .٦ /١(البحر المحيط  ) ١(
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 

والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفـظ القـبض ولفـظ المعـروف في قولـه 
M  µ´  ³L)ــك ) ١٩:النــساء فاســم الــصلاة ... ونحــو ذل

ما يـراد بهـا في كـلام rوالزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول  
ا ، فلـو االله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها ، ومن هناك يعـرف معناهـ

  لم يقبــل منــه ، وأمــا الكــلام في rأراد أحــد أن يفــسرها بغــير مــا بينــه النبــي
اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام ، وهـو 
زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لكـن معرفـة المـراد بهـا لا يتوقـف 

 . )١(»على هذا
 

 :ناسب بين الآيات دراسة وجه الت: المطلب الرابع 
 

 من العلوم المهمة المقدمة في دراسة التفسير التي تكشف للدارس الكثير من 
معاني القرآن ولطائفه وروائعه النظر في وجه التناسـب بـين الآيـات سـابقها 
ولاحقها ، بل بين فقرات الآية الواحدة ، فهو خير معين في فهم المعنى وفق 

ــه اســتنباطا ــذي ورد في ــسياق ال ــال ًال ــذلك ق ــارا، أو ترجيحــا؛ ول ً، أو اختي ً
والـذي ينبغــي في كـل آيــة أن يبحـث أول كــل شيء عـن كونهــا «: الزركـشي 

مكملة لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك 
 ، )٢(»علم جم ، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

                                                
 ) .٢٨٧/  ٧(مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١(
 ) .٣٧ / ١( البرهان في علوم القرآن  ) ٢(
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 

الـسياق  «:في بيان أهمية السياق في فهم المعنـى  -رحمه االله  - وقال ابن القيم
يرشد إلى بيان المجمل ، وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غـير المـراد ، 
وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهـو مـن أعظـم القـرائن 

 مناظرتـه، الدالـة عـلى مـراد المـتكلم ، فمـن أهملـه غلـط في نظـره، وغـالط في
كيــف تجــد ســياقه  M  ]    \  [        Z  YL  :فــانظر إلى قولــه

 .)١(»يدل على أنه الذليل الحقير 
   فالنظر في سياق الآية ومناسـباتها لمـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن الأمـور المهمـة 

فمن خلالـه يـستعين عـلى فهـم المعنـى ، أو الترجـيح بـين الآراء في «للمفسر 
الة لبس أو إشـكال ، أو دفـع إيهـام ، أو معرفـة الحكمـة ضوء السياق ، أو إز

، فهو خطـوة مهمـة )٢(»من إيراد القصص القرآني ، أو غير ذلك من  الفوائد
ــؤدي إلى دراســة تفــسيرية  للوصــول إلى معــاني الآيــة أو الــسورة ، وإهمالــه ي
يشوبها النقص والخلل ، كما جاء عن عكرمة أن نـافع بـن الأزرق الخـارجي 

ًيا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قومـا يخرجـون مـن :  عباسقال لابن
: فقال) ٣٧:المائدةM)    (  '  & L ) : النار، وقد قال االله تعالى

  .  )٣()هذا للكفار . ويحك ، اقرأ ما فوقها
  وهــو علــم في الدراســة يقــدم في الأصــل حتــى عــلى ســبب النــزول ، قــال 

                                                
 ) .١١/ ٥(بدائع الفوائد ) ١(
 ) .١٥ /١( موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ) ٢(
 ) .٢٩٤/ ١٠(  آي القرآن جامع البيان في تأويل) ٣(
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 

أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقـع ِّقد جرت عادة المفسرين  «: الزركشي 
ُأيهـما أولى بالبـداءة؟ أيبـدأ بـذكر الـسبب ، أو بالمناسـبة لأنهـا : البحث في أنه 

ــال ــزول ؟ ق ــابقة عــلى الن ــنظم الكــلام ، وهــى س ــصححة ل ــق : ِّالم والتحقي
©    M  ª ًالتفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية 

   °  ¯  ®  ¬  «  ±L )فهـذا ينبغـي فيـه تقـديم ) ٥٨: النساء
ذكر الـسبب ، لأنـه حينئـذ مـن بـاب تقـديم الوسـائل عـلى المقاصـد ، وإن لم 

ْيتوقف على ذلك ، فالأولى تقديم وجه المناسبة َ«)١( . 
   ودراســة علــم المناســبات بــاب واســع بعــضه متعلــق بموضــوع الــسورة ، 

ا ، أو فاتحــة الــسورة وبعــضه بــين اســم الــسورة وموضــوعها أو موضــوعاته
لخاتمتها ونحو ذلك مـن الوجـوه الكثـيرة التـي تكلـم عنهـا العلـماء ؛ ولكـن 
نحن هنا نتكلم عن الحد الذي لابد من دراسته في أثناء دراسـة الآيـة ، وهـو 
ــاني  ــاظ والمع ــضبط فهــم الألف ــن خلالهــا ي ــذي م ــات ال ــين الآي التناســب ب

ن يكون بين الآية ولاحقتهـا الأصل في آي القرآن أ«والأحكام ، وذلك لأن 
تناسب في الغرض ، أو في الانتقـال منـه أو نحـو ذلـك مـن أسـاليب الكـلام 

 .)٢(»المنتظم المتصل
 

                                                
 ) .١/٣٤( البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ) .٧٩/ ١(التحرير والتنوير ) ٢(
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 :دراسة المعنى العام للآية أو السورة : المطلب الخامس 
ِّإذا درس المفسر الألفاظ وفق السياق الـذي وردت فيـه ، فإنـه ينطلـق إلى    

ًجمـالي ، ملتزمـا للمعنـى لإية ، وهو ما يسمى بالتفسير افهم المعنى العام   للآ
المختار في دلالة الألفـاظ ، ويكـون هـدف المفـسر الوصـول للمعـاني الكليـة 
للآية بدون تفصيلات فـيما يتعلـق بالأحكـام ، أو مـا يـستنبط مـن الآيـة مـن 

هـو التفـسير الـذي « :جمـالي بقـولهملإفوائد ، ولهـذا عـرف العلـماء التفـسير ا
ًفي المفسر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات عرضـا إجماليـا مـوجزا دون يكت ً ً

 . )١(»توسع أو تفصيل 
   والمعنى العام للآية هو وجه من وجوه التفسير المهمة الذي مارسه العلـماء 

جمـالي لإًفي تفاسيرهم ، كابن جرير وابن كثـير ، فكثـيرا مـا يـذكرون المعنـى ا
القول : أ ابن جرير تفسيره بذكر المعنى العام فيقول ًللآية، فنجد غالبا ما يبد

في تأويل قوله جل ثناؤه كذا وكذا ثم يذكر ما يؤيـده ممـا ورد عـن الـصحابة 
ًوالتــابعين ، ومــنهم مــن جعلــه وجهــا لتفــسيره ، فبنــى تفــسيره عــلى المعنــى 

كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الـرحمن : جمالي مثللإا
والتفسير الميسر لمجمع الملـك ، بن ناصر السعدي ، وزبدة التفسير، للأشقرا

فهد لطباعة المصحف بالمدينة النبوية ، وصفوة البيان لمعـاني القـرآن لحـسنين 
ًومنهم من جعله وجها بارزا ضمن الأوجه التي سلكها في تفـسيره . مخلوف ً

لمعنـى العـام قبـل وأفرده بعنوان خاص ، حيث اتبع دراسة المفـردات ببيـان ا

                                                
 ).١٣:ص( صلاح عبد الفتاح الخالدي . التفسير والتأويل في القرآن الكريم ، د : انظر ) ١(
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 

 ، ومثــل التفــسير "أيـسر التفاســير"دراسـة الأحكــام كــالجزائري في تفــسيره 
الموضوعي لسور القرآن الكريم الذي نفذتـه جامعـة الـشارقة تحـت إشراف 

 .مصطفى مسلم ، والطنطاوي في تفسيره الوسيط 
أنـه :   وأهمية هذا النوع من وجوه التفسير تكمن في عدة جوانب مـن ذلـك 

 معاني القرآن الكريم في متناول الجميع ، وهو يبرز المعنى الأول الـذي يجعل
الاعتنـاء بالمعـاني « : صيغت الألفاظ من أجله، قال الشاطبي ـــ رحمـه االله ــــ

ًالمبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم ؛ بناء على أن العرب كانـت عنايتهـا 
ذا الأصل معلـوم عنـد أهـل َّبالمعاني ، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وه

َّالعربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، 
ًولا أيـضا كـل المعـاني ، فـإن المعنـى الإفـرادي قـد لا يعبـأ بـه إذا كـان المعنــى 

كما هـو يمثـل الحـد الأدنـى المطلـوب فهمـه مـن . )١(»ًالتركيبي مفهوما دونه 
ً جعلـه االله للنـاس جميعـا، يقـول الأسـتاذ محمـد رشـيد خطاب القـرآن الـذي

أن يبين بالإجمال مـا يـشرب القلـب عظمـة : فالتفسير مراتب أدناها«: رضا 
وهـذه التـي قلنـا . االله وتنزيهه ، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخـير 

 ، وهـو يمهـد لمـا يـستتبع مـن دراسـات تفـصيلية )٢(("إنها متيسرة لكل أحـد
و السورة للتـدرج بـالفهم حتـى لطـلاب العلـم ، يقـول الـشيخ سـيد للآية أ

ِهذا هـو المعنـى الإجمـالي للآيـات الكريمـة سـقناه قبـل "طنطاوي في تفسيره 

                                                
 ) .٣٩٦/ ٢(الموافقات ) ١(
  ) .٢٣/ ١( تفسير المنار ) ٢(
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 

، كـما أنـه )١("تفصيل القول في تفسيرها حتى يتهيـأ الـذهن لفهمهـا بوضـوح
يعطــي خلاصــة الآراء والأفكــار وفــق الــراجح والمختــار بــدون تطويــل أو 

 تفاصــيل وفرعيــات، وهــو مــن أنــسب أوجــه التفــسير للترجمــة ، دخــول في
 .وعامة الناس 

  فيكفي المسلم وهو يقرأ في مقدمة سورة البقـرة أن يعلـم أنهـا حـوت خمـسة 
نفـاق ، لإأوصاف للمتقين تتلخص في الإيمان بالغيب ، وإقامـة الـصلاة ، وا

بـالآخرة ، وأن والإيمان بالقرآن وما أنزلـه االله مـن كتـب سـابقة، مـع اليقـين 
َّالذين اجتمعت فيهم تلك الصفات هم المتقون الذين من االله عليهم بالهداية 

 .والفلاح في الدنيا والآخرة 
   وفهم المعنـى العـام يـسهل فهـم القـرآن للنـاس، ويـسهل عـلى كـل مـسلم 
معرفته إذا كان له علم باللسان الذي نـزل عليـه القـرآن الكـريم ، ومـن هنـا 

ًماء وجعلـوه وجهـا مهـما مـن وجـوه التفـسير التـي لهـا دورهـا اعتنى بـه العلـ ً
 . وأثرها في فهم القرآن الكريم 

 

                                                
 ) .١٣٩٨/ ١(نطاوي التفسير الوسيط ، سيد ط) ١(
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 

  الشرعية)١(دراسة الأحكام: المطلب السادس 
 :التي دلت عليها الآية

 
القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول وأسـاس الهـدى والرحمـة ، ومـن    

اب االله تعـالى تعلـم أحكـام أهم ما يجب على كل مسلم تعلمه وفهمه من كتـ
دينه التي يتعبد االله تبارك وتعالى من   خلالها ، ومن هنا كانت دراسة وإبـراز 
ًالأحكام الشرعية التي وردت في الآية دائما في أولويات المفـسر فـيما يقـصده 

ُ ليعبدوا ربهم باعتقاد الحق ، وبالعمـل بـما شرع دون «لنفسه ويقدمه للناس 
ّما ابتدع ، مزك ُ ين نفوسهم بذلك مكملين آدابهم مهذبين أخلاقهـم بـما أودع ُ

ــة والآداب  ــة والأخلاقي ــة الروحي ــاهج التربي ــه مــن من ــه كتاب االله جــل جلال
 وهو وجه من أوجه التفسير التي لم يختلـف العلـماء في أهميتـه ، ، )٢(»النفسية 

يـر،  عناية خاصة في تفاسيرهم ابتداء من جامع البيـان لابـن جربل اعتنوا به
إلى أضواء البيان للشنقيطي ، ومنهم من جعله الوجه البارز في تفسيره ، كـما 
فعل القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ، ومنهم من أفرده بالتـصنيف 
في مؤلفات خاصة جاءت تحمل مـسمى أحكـام القـرآن ، اهـتم مـن خلالهـا 

 ،كــأبي الحــسن العلــماء بآيــات الأحكــام الــشرعية المتعلقــة بأحكــام المكلفــين
ــشافعي ، وأبي بكــر الــرازي المعــروف  ــا الهــراسي ال الطــبري المعــروف بالكي

                                                
 الأحكـام الاعتقاديـة والفقهيـة والـسلوكية "يقصد الباحث بالأحكـام عمـوم الأحكـام ) ١(

  ."والأخلاقية
 ) .٥/ ١( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر الجزائري ) ٢(
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 

ــأثرت  ــالكي ، وهــي كتــب ت ــن العــربي الم ــي ، وأبي بكــر ب بالجــصاص الحنف
بمذاهب مؤلفيها ، وهنالك كتب حديثـة  كتبـت في دراسـة آيـات الأحكـام 

سير آيـات تفـ: ًعموما دون الالتزام بمـذهب معـين في تقريـر الأحكـام مثـل 
الأحكام، للشيخ محمد على السايس ، وروائع البيان بتفسير آيات الأحكـام 
للــشيخ محمــد عــلي الــصابوني ، وآيــات الأحكــام للــشيخ محمــد بــن صــالح 

ًوقد توسع هذا النوع من الدراسة حتى مثـل اتجاهـا في التفـسير ، . العثيمين 
 .عرف بالتفسير الفقهي 

في امتداده التاريخي بحركـة الفقـه وأصـوله ، فلـم   وهذا الوجه من التفسير تأثر 
ينفك عن طريقة  الفقهاء في تقريـر واسـتنباط الأحكـام ، ولم يخـل مـن شـوائب 
التعصبات المذهبية التي شابت تلك الفترات ، كما فيـه اسـتطرادات وتفريعـات 
حرفت التفسير عن مساره ، وذلك بدراسة مسائل ليس لها تعلق وارتباط بالآية 

ة مباشرة ، وكثرت من خلاله الأقوال والخلافات المذهبية ؛ حتـى سـمي بصور
بالتفسير المقارن ، لأن الدارس يحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من 

 .الخلافات التي لا بد أن يراعي فيها ضوابط الترجيح 
    والمفسر وهو يدرس في علم الأحكام لابد أن تكون له قدرة على الترجـيح
بين الأقوال المتعارضة ، والموازنة بين الآراء المختلفـة ، لأنـه لا يجـوز تفـسير 

كما على المفـسر أن يعـرف كيـف يجمـع . الآية بالقول المرجوح وترك الراجح
بين الأدلة ، وكيف يميز بين اختلاف التنوع والتضاد وفـق مـا قـرره العلـماء 

 كتبهم ؛ للتوصـل للحـق من منهجية في الدراسات المقارنة وساروا عليها في
والــصواب بأقــصر الطــرق بــدون تعــصب لمــذهب أو شــيخ أو طريقــة وفــق 
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 

. قواعد الترجيح أو الاختيار؛ لأنـه جانـب تـأثر بـاختلاف مـذاهب العلـماء 
قال الزركشي وهو يبين المنهجية التي تـدرس بهـا الأقـوال المختلفـة فيهـا مـا 

الــذي لا يجــوز لغــير ًوكــل لفــظ احتمــل معنيــين فــصاعدا فهــو  «: ملخــصه 
العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم اعتماد الشواهد والـدلائل دون مجـرد الـرأي ، 
فإن كان أحد المعنيـين أظهـر وجـب الحمـل عليـه إلا أن يقـوم دليـل عـلى أن 
المراد هـو الخفـي ، وإن اسـتويا والاسـتعمال فـيهما حقيقـة ؛ لكـن في أحـدهما 

عية فالحمل على الـشرعية أولى إلا أن حقيقة لغوية أو عرفية ، وفي الآخر شر
M  u      t   sr  q يـدل دليــل عــلى إرادة اللغويــة ،كــما في قولــه تعــالى 

w  vL )ــة ــة ) ١٠٣:التوب ــة والآخــر لغوي ــان في أحــدهما عرفي ــو ك ، ول
فالحمل على العرفية أولى ؛ لأن الشرع ألزم ، فإن تنـافى اجـتماعهما ولم يمكـن 

 للحـيض والطهـر اجتهـد في المـراد مـنهما "القـرء"ـإرادتهما باللفظ الواحد كـ
بالأمارات الدالة عليه ، فما ظنه فهو مراد االله تعالى في حقه ، وإن لم يظهـر لـه 
شيء فهو يتخير في الحمل على أيهما شاء، وإن لم يتنافيا وجب الحمـل علـيهما 
عند المحققـين، ويكـون ذلـك أبلـغ في الإعجـاز والفـصاحة إلا إن دل دليـل 

 .)١(» إرادة أحدهماعلى
  ومن هنا ظهر علم في الدراسـات القرآنيـة يـدرس ترجيحـات واختيـارات 
واستدراكات العلماء ويحكم من خلالها عـلى المفـسر وقوتـه العلميـة وتجـرده 

وعلى المفسر عدم التوسع في المـسائل الفقهيـة التـي لـيس لهـا ارتبـاط . للحق
                                                

 .، هذا ملخص قوله ) ١٦٨ـ  ٢/١٦٦(البرهان في علوم القرآن : انظر  )١(
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خـراج الدراسـة عـن روح  إني وبالآية حتى لا نبعد عن دلالات النص القـرآ
التفسير، وإنما يقرر المفسر الرأي الراجح بأقصر الطرق وأيسرها كما هو نهج 

 .القرآن الكريم 
 

 :استنباط الفوائد واللطائف: المطلب السابع 
    على المفسر بعد معرفة الأحكام الظاهرة أن يهـتم باسـتنباط المعـاني الخفيـة 

قد تخفى على غير مـستنبطها ، مـع معرفـة أنـواع التي تحتاج إلى نظر واجتهاد 
فعلـم الاسـتنباط هـو علـم . الدلالـة مـن نـص ، وإشـارة ، وإيـماء ، وغيرهـا 

باط ؛ إذ « ــيس طريقــة الاســتنْ ــإن ذلــك ل ــرد فهــم اللفــظ ، ف ــد عــلى مج ْزائ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َِّ َ ِ َ ُ َ ََ ٌ
ب ــال بالاســتنْ ــاظ لا تنَ َموضــوعات الألف ِْ ِ ِْ َِ َُ َ ُْ َُ ْ َ ــاني ُ ــل والمع ــه العل ــال ب ــما تنَ ِاط وإن َ َ ََْ ُ َ ْ ُِ ِ ِِ ُ ََّ ِ

ِوالأشباه والنَّظائر ومقاصد المتكلم  ِّ ُْ َ ََ َ ُ ِ َ َُ َ ُ َ َِ ْ َ َومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد عـلى ... ْ َ ٌَ ِْ ٌ َ ٌ ََ َ ْ َ َّ ُْ ْ ََ َ
ُمعرفة موضو ْ َْ َِ َ ْع اللفـظ وعمومـه أو خـِ ََ ِ ِ ُِ ُ ْ َّ َصوصه ، فـإن هـذا قـدر مـشترَِ ُ ٌْ ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َك بـين ُ ْ َ ٌ

ِسائر من يعرفُ لغة العرب، وإنـما هـذا فهـم لـوازم المعنـَى ونظـائره، ومـراد  ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َ َُ َِّ َِ َ ِ ِ
َالمتكلم بكلامه، ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المـراد، ولا  ََ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُْ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ ُُْ َ ُ ْ ُ َِ َِ ِ َ َ

ها شي ْيخْرج منْ َ َ ُِ ُ ِء من المـرادَ َِ ٌُْ  ، وهـو علـم مهـم ؛ لأننـا متعبـدون إلى االله بـما )١(»ْ
فكـما لا يجـوز تجـاوز ألفـاظ القـرآن ، دلت عليه الآية بمنطوقها أو مفهومهـا 

وهـو علـم . ٌومعانيه ، كذلك لا يجوز قصرها بـل يجـب أن يعطـى كـل حقـه 
 لا يزيــد مــن وجــوه المعنــى ، ويكــشف المزيــد مــن أسرار هــذا الكتــاب التــي

ــي لهــا تعلــق  ــد الت ــي لا تنتهــي ، خاصــة الفوائ ــه الت ــضي ، ويظهــر جماليت تنق
                                                

 ) .٣٠٧ /  ١( قعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية  إعلام المو) ١(



 

 
 

بــالحكم، أو تعمــق فهــم المــسلم في عقيدتــه وعبادتــه وأخلاقــه ، فــإن آيــات 
القرآن ذات أفـانين عميقـة متراميـة الأطـراف ، تنقطـع فيهـا الطاقـات ، ولا 

هـذا الكتـاب تبلغ غورها الأفهـام ، فلـيس في المقـدور اسـتيفاء جميـع أسرار 
المصون، الذي حوى من الحكم المكنونة الشيء العظيم؛ ولـذا جعلـه العلـماء 
ًآخر الكلام الذي ينتهي عنـده حـديثهم ، ولا ينتهـي نظـرهم فيـه ، بـل دائـما 

ويجـب عليـه البـداءة «: يقول السيوطي ـــ رحمه االله ــــ. يسألون االله المزيد فيه
ءة بــه منهــا تحقيــق الألفــاظ المفــردة، بــالعلوم اللفظيــة، وأول مــا يجــب البــدا

فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم   التصريف، ثم الاشتقاق ، ثم يتكلم عليها 
بحسب التركيب فيبـدأ بـالإعراب، ثـم بـما يتعلـق بالمعـاني ، ثـم البيـان ، ثـم 

 . )١(»البديع ، ثم يبين المعنى المراد ، ثم الاستنباط ، ثم الإشارات
في المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع ، أو اللغة،   وينبغي أن يراعى 

ويكون له ارتباط بالنص القـرآني ، فـلا يكـون هنالـك تكلـف فـيما لـيس لـه 
ًارتباط بالنص ولو كان المعنـى المـذكور صـحيحا فإنـه يرفـضه لأن في ذلـك 

، وكذلك يكون فيما للرأي فيه مجـال، لـيس ممـا اسـتأثر )٢(خطأ في الاستدلال
 بعلمه ، وأن لا يكون مما يشتت الذهن أو يصرف عن العمل إلى الجدل ، االله

ــسير الأول هــو  ــصد التف ــا، لأن مق ــتنباطات الأولى تركه ــل هــذه الاس فمث
 .الهداية

                                                
 )  .٤٧/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ١(
لمزيـد  ) ٢٦٨: ص( فهـد الـوهبي . منهج الاستنباط من القرآن الكـريم ،الـشيخ د: انظر ) ٢(

 .الفائدة  
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 :دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز : المطلب الثامن 

: نزالـه إ  القرآن أنزلـه االله تعـالى للهدايـة والإعجـاز قـال تعـالى عـن مقـصد 
Ms  r  q  p   o  nL)فهـــو )١٨٥:البقــرة ،

الآيــة والمعجــزة الكــبرى الخالــدة الدالــة عــلى صــدق الرســالة مــدى الــدهر 
M  ´  ³ : المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان بمثله، قال تعالى

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç            Æ  Å   Ä  Ñ  Ð  

  Ö  Õ  ÔÓ  ÒL )٢٤ - ٢٣:البقرة .( 
ً  وهو معجز من حيث ألفاظه ومعانيه معا، فأوجه إعجازه كثيرة منه مـا هـو 
متمثل في كمال بلاغته، وروعة بيانه، وسعة دلالاته ، وتفنن أسلوبه ، ووفاء 
معانيه لحاجات البشرية ، ومنها ما هو متعلق بـصدق إخبـاره عـن المغيبـات 

 ومستقبل ، ومنـه مـا هـو متمثـل في عدالـة وشـمولية وكـمال ماضي وحاضر
تشريعاته ، ومنه ما هو متعلق بمنهجه وعظم أثره في تربية وتزكية النفوس ، 

 حتـى في لاًعجـاز مـاثلإوقوة حجته في إقناع العقـول وهـدايتها ، بـل نجـد ا
ـــات  نظمـــه وترتيبـــه ، ومـــا فيـــه مـــن تناســـق وتناســـب في الألفـــاظ والآي

M  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K :  ، قــال تعــالى والموضــوعات
  X  W  V   UL )قــال فخــر الــدين الــرازي في ). ٨٢: النــساء
 ومن تأمل في لطائف نظـم هـذه الـسورة ، وفي «: ختام تفسيره لسورة البقرة
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بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجـز بحـسب فـصاحة ألفاظـه وشرف 
إنـه : ّ معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا ًمعانيه ، فهو أيضا

معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهـور المفـسرين معرضـين 
وغــير ذلــك مــن أوجــه . )١( »عــن هــذه اللطــائف غــير متنبهــين لهــذه الأمــور

الإعجاز الأخرى التـي تفـيض في كـل جوانبهـا بـالجلال والجـمال ، وتـشهد 
 . ن الإتيان بمثله أبدابعجز الإنسان م

   والمفـسر وهـو يفــسر في كـلام االله تعــالى ينبغـي لـه أن لا يغفــل عـن دراســة 
َوجـوه إعجـازه، لاحتوائهـا عـلى حكـم وأسرار بديعـة ؛ ف  خلالـه تظهــر مـنِ

 ويرتقـي المـسلم في مـدارج ،براهين الرسالة، وينفـي عـن كتـاب االله الريـب 
كـريم ، وكيـف أحكمـت آياتـه ، اليقين درجـات ؛ ويتعمـق نظـره للقـرآن ال

واستقامت معانيه ، وتوافقـت هدايتـه ، وتوسـعت علومـه بدرجـة عجـزت 
حاطة بها ، وكيـف سـما في ألفاظـه وأسـلوبه وتفـنن في روعـة لإن اعالعقول 

خطابه ، وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه ، وصدق بعـضه بعـضا بـما لـيس 
لـماء بهـذا الوجـه في التفـسير ومن هنا اهـتم الع. هو معتاد في كل كلام البشر

ــشي ــال الزرك ــه، ق ــدوا عــلى أهميت ــصناعة  «: وأك ــة هــذه ال ــم أن معرف واعل
  .)٢(» االلهكلام عمدة التفسير المطلع على عجائب هيبأوضاعها 

   وقـد جعلـه بعـض العلـماء مـن الدراسـات المتـأخرة ؛ لأن أوجـه الإعجـاز 

                                                
 ).٤/٦٧( مفاتيح الغيب ، أبو عبد االله الرازي  ) ١(
 ) .٣٢٩/ ١(آن  البرهان في علوم القر) ٢(
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 مـا يـستطيعونه عنـد كثيرة يصعب الإحاطة بها ، وهم يريدون الوقوفَ عـلى
 ثم أختتم الكلام في جملة من «: دراسة الآيات ، قال أبو حيان ـــ رحمه االله ـــ 

ًالآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بـما ذكـروا فيهـا مـن علـم البيـان والبـديع  ً
عجاز لا تظهر إلا من خلال اسـتيفاء لإً، كما هنالك أوجها من ا )١(»ًملخصا

 فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيـد غايـة المقـصود ، «، جميع السورة بالنظر
َّكما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكـم مـا لا يفيـد إلا بعـد كـمال  َّ

  .٢((»النَّظر في جميعها 
 واستصحابه ضمن التفسير أضعف ن إغفال هذا الجانب وعدم إدخالهإ   و

 ، وقلـل مـن درجـات من مكانة وجلالة القـرآن في نفـوس بعـض المـسلمين
ًاليقين ، وهو وجه مهم حاول العلماء قديما وحـديثا  دخالـه ضـمن التفـسير إً

 .أمثال الزمخشري والرازي وأبي السعود وابن عاشور وغيرهم
 

 :ربط الواقع بهدايات القرآن الكريم : المطلب التاسع 
  القرآن جـاء لهدايـة النـاس للتـي هـي أقـوم ، وإخـراجهم مـن الظلـمات إلى 

أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقـع "النور، في كل زمان ومكان ؛ ولكن 
تحته وتـضمنه لـه ، ويظنونـه في نـوع وفي قـوم قـد خلـوا مـن قبـل ولم يعقبـوا 

ولـذلك كـان . )٣("ًوارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهـم القـرآن
                                                

 ) .٦ ، ١/٥(البحر المحيط  ) ١(
 ) .٤١٥/ ٣(الموافقات للشاطبي  )٢(
 ) .١/٣٤٣(مدارج السالكين ) ٣(
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مل عـلى تنزيـل من أعظم ما يقوم به المفسر ربط معاني القرآن بالواقع ، والع
قيمه على الحياة من خلال تفسيره ، بما يحقق للأمـة صـلاحها ويعيـد مجـدها، 
ويكــشف مخططــات عــدوها، وذلــك مــن خــلال الــدعوة للعمــل بهــدايات 
القــرآن الكــريم ، وتــصحيح مــا في الواقــع مــن مفــاهيم ونظريــات خاطئــة ، 

ة التـي وبيان ضلال الدعوات المنحرفة ، ويعالج الصفات والعادات الذميم
عالجها القـرآن ، ويؤكـد عـلى طـرق النهـوض بالأمـة التـي أبرزهـا القـرآن ، 
ويكشف عن أسباب الضعف والخلـل ، وسـنن التمكـين والتخلـف، ويـرد 
عــلى الــشبه المثــارة حــول تعــاليم القــرآن الكــريم وأحكامــه، ويــبرز العــلاج 

 إليـه، لمشكلات الواقع المتنوعة، وهو مما يسهل فهم القرآن للنـاس ويحبـبهم
ًفإن أمتنا اليوم تعيش فتنا متلاحقة، ومشكلات معقـدة أصـبح الحلـيم فيهـا 
حيران بسبب بعدها عن كتاب االله، مصدر الهدى ومورد الشفاء، فالواجب 
على علماء التفسير فحص قضايا أمتهم وفق هدايات القرآن، فهو كتاب نزل 

ًمعايــشا ومعالجــا لقــضايا الأمــة في كــل فتراتهــا، وهــو سر  مــن أسرار نزولــه ً
ًمــنجما، حيــث عــايش الأمــة في ســلمها وحربهــا، وفي مــشاكلها الفرديــة 
ٍوالجماعية ، فليس التفـسير مجـرد معـان تجمـع ، أو كلـمات توضـح ، أو جمـل 
تعرب ؛ وإنما هو حكم وهـدايات تـستجمع لتـستنير بهـا الأمـة في مـسيرتها، 

، ويعـالج الكثـير فلابد أن يواكـب التفـسير روح عـصره. وتعالج به واقعها 
ــول  ــدا عــن الحل ــصادية وغيرهــا ، بعي ــة والاقت ًمــن قــضايا الأمــة الاجتماعي
المــستوردة التــي لا تتوافــق مــع هــدي الكتــاب المجيــد ، وهكــذا كــان الجيــل 
الأول يتعامل مع القرآن وفهمه ، بل ينبغي توظيف هدايات القرآن الكريم 
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جــتماع ، والــنفس وغيرهــا ، في تزكيـة العلــوم الإنــسانية كعلــم التربيــة ، والا
فنحن ندرس التفسير ليلبي حاجـة عـصرنا، ويـسهم في إصـلاح واقعنـا، لا 
ًتفسيرا لا يضيف لحياتنا جديدا ، وهذه تعتبر ميزة خاصـة يتميـز بهـا المفـسر  ً

 .المصلح عن غيره
    فمهمة المفسر أن يصنع من خلال تفسيره آليات العلاج ، وينزلهـا قوالـب 

ًاني في واقــع الحيــاة ، فــنحن لا نريــد قرآنــا يــتلى في افتتــاح عمــل تــترجم المعــ
ًالمجالس تبركا فحسب ؛ وإنما نريد قرآنا يفتتح المجالس والمحافل والمصانع  ً
والمــدارس بهديــه ونــوره وتعاليمــه ، ولتحقــق مقاصــده ومبادئــه وقيمــه 

 .الأخلاقية 
 ممارســته    إن انفــصال المفــسر عــن واقعــه وقــضايا أمتــه ومتطلباتهــا خــلال

ًللتفسير يجعل مهمته تنحصر في استنباط الحكـم ، وتجعلـه مقـصرا في جعـل 
ًالقرآن واقعا معاشا، أو شفاء لواقع عليل ، فالقرآن عندما يحكي واقعا لأمة  ً ً
ــصر ونتجنــب ســنن الهــلاك  ــسنن الن ــبر وأن نأخــذ ب ــا أن نعت ــد من ــإنما يري ف

M¼  »  º ¹L)ــــراف ــــالى)١٧٦:الأع ــــال تع  :، وق
M   ¾  ½È  Ç      Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿   É

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊL 
  ).١١١: يوسف(

ً  فبعد التتبع والاستقراء لكثير مـن كتـب التفـسير وجـدت كثـيرا مـن علـماء 
ًالتفسير قديما وحديثا قد بذلوا جهودا كبـيرة لـربط معـاني القـرآن بـالواقع ،  ً ً

ًصائح وتوجهـــات وحلـــولا مـــن خـــلال وحـــاولوا أن يقـــدموا لأمـــتهم نـــ
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تفاسيرهم ، وحذروا من مخـاطر مهلكـة ؛ وفـتن قادمـة ؛ ولكـن حجـم هـذا 
الاهتمام يختلف من عـالم لآخـر، كـما اختلفـت طريقـة كـل عـالم في محـاولات 
الربط وطريقة التعبير في التأصيل أو الرد والتصدي للانحرافـات الموجـودة 

نتشر التعصب المذهبي ، واستحكم الغزو عندما ا: والشبه المثارة، مثال ذلك
ــا الإســلامي ، وصــعد مــن وســائله ، وحكمــت القــوانين  الفكــري في عالمن
ــشأت منــاهج الحيــاة في بــلاد  ًالوضــعية بــدلا عــن الــشريعة الإســلامية ، ون
المسلمين على أسس غير إسلامية ، حاول بعـض علـماء التفـسير تنـاول هـذا 

أفكــارهم الــضالة ، ومــواجهتهم ، الموضــوع مــن خــلال تفاســيرهم وتفنيــد 
اعلـم يـا «: ووقاية المسلمين من شرورهم ، يقـول الـشنقيطي ـــ رحمـه االله ــــ

، واعتقـاد الاسـتغناء eأخي أن هذا الإعراض عن كتاب االله وسنة رسـوله 
ُعنهما بالمـذاهب المدونـة الـذي عـم جـل مـن في ا لمعمـورة مـن المـسلمين مـن َّ

اهي التـي دهـت المـسلمين مـن مـدة قـرون سي والمـصائب، والـدوآأعظم المـ
ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشـئة عـن الإعـراض عـن الكتـاب . عديدة 

والسنة من جملتها مـا عليـه المـسلمون في واقعهـم الآن مـن تحكـيم القـوانين 
لأن الكفار إنـما اجتـاحوهم بفـصلهم عـن ، الوضعية المنافية لأصل الإسلام
 الثقافـة وإدخـال الـشبه والـشكوك في ديـن دينهم بالغزو الفكري عن طـرق

 ويعملـون eولو كان المسلمون يتعلمون كتاب االله وسنة رسوله . الإسلام
بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعـا لهـم مـن تـأثير الغـزو الفكـري في عقائـدهم 
ودينهم ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهـورهم واسـتبدلوا بـه أقـوال 

قوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم االله مقام كلام االله لم تقم لهم أ، الرجال 
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ولذلك وجد الغزو .  والتحصن بسنتهeوالاعتصام بالقرآن ، وكلام النبي 
ولـو كـان سـلاحهم المـضاد ، الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين 

وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغـزو ...القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا
لفكري الذي قضى على كيان المسلمين ، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم ، لو ا

صــادفهم وهــم متمــسكون بكتــاب االله وســنة رســوله لرجــع مــدحورا في غايــة 
الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لم يـستند إلا 

M  É: لى، ويقول كذلك في قوله تعا)١(»على الباطل والتمويه كما هو معلوم
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL ) ٦٧ :الفرقان(، 

 أقطـار الـدنيا التعـاون ّولا شك أنه يلـزم المـسلمين في « :بعد كلام طويل جميل
، ويكون eعلى اقتصاد يجيزه خالق السماوات والأرض، على لسان رسوله 

ًكفيلا بمعرفـة طـرق تحـصيل المـال بالأوجـه الـشرعية، وصرفـه في مـصارفه 
ًلمنتجة الجائزة شرعا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطـار الـدنيا لا يبيحـه ا

الشرع الكريم لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعـاملات البنـوك 
ًوالشركات لا تجد شـيئا منهـا يجـوز شرعـا، لأنهـا إمـا مـشتملة عـلى زيـادات  ً

مين المتعارفــة عنــد ربويــة، أو عــلى غــرر، لا تجــوز معــه المعاملــة كــأنواع التــأ
ًالشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئا منها سالما من الغرر،  ً

ّ، ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع eّوتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي 
التأمين المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنـه مخطـئ في ذلـك، ولأنـه لا 

                                                
 ).٣٧٨/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
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حيحة عــلى خــلاف مــا يقــول، والعلــم عنــد االلهَّ ّدليــل معــه بــل الأدلــة الــص
طالـة ، وقــد لإ ، وقـد جمعــت عـشرات الأمثلــة ثـم تركتهـا خــشية ا)١(»تعـالى

رأيت أنه موضوع يحتاج أن يفرد بعدد من الدراسـات يـبرز مـن خـلال كـل 
 .)٢(دراسة جهود كل مفسر في هذا المجال ما تميز به 

 
 :سيرية الأسئلة والإشكالات التف: المطلب العاشر 

وهـي طريقـة مـن طـرق البيــان المـشوقة اسـتخدمها القـرآن الكـريم ، قــال    
) ٣٣:الفرقانM  (  '  &  %     $   #  "  !L) : تعالى

 بحجـة وشـبهة:  أي M   #  "  !L  «: قال ابن كثـير ــــ رحمـه االله ــــ 
 M  (  '  &  %     $Lولا يقولــون قــولا يعارضــون بــه :  أي

ُاهم  بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفـصح مـن الحق ، إلا أجبن
، فمنهج القرآن رد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام ، والإجابـة )٣(»مقالتهم

 .على ما يطرأ من أسئلة وإشكالات 

                                                
 ).١٩٩/ ٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
لاسـتفادة منهـا ، فـازت بجـائزة دبي ًوقد وقفـت أخـيرا عـلى رسـالة علميـة قيمـة يمكـن ا) ٢(

 تنزيـل الآيـات عـلى الواقـع عنـد المفـسرين ، دراسـة "الدولية للقرآن الكريم ، بعنـوان 
 للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر ؛ وهي رسـالة ماجـستير نوقـشت "وتطبيق 

 .في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 
 ) .١٠٩/ ٦(تفسير القرآن العظيم ابن كثير ) ٣(
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: ً  وهـــي طريقـــة اســـتخدمها علـــماء التفـــسير كثـــيرا في تفاســـيرهم مـــنهم 
رطبي ، وابن تيمية ، وابـن القـيم ، الزمخشري، وابن العربي ، والرازي ، والق

وابن كثير، والـسمين الحلبـي ، والألـوسي والـشنقيطي وغـيرهم ، وفائـدتها 
تــسهم في ترســيخ المعــاني ، وإزالــة الإشــكالات التــي قــد تطــرأ بعــد دراســة 

 .المعنى
  والمفسر يوفق من خلاله مـا يطـرح مـن تـساؤلات وإشـكالات بـين معـاني 

 مـن أسـئلة وإشـكالات لهـا أسـباب كثـيرة ، فقـد الآية أو الـسورة ومـا يطـرأ
يكون سـبب الإشـكال متعلـق بالـسياق، مثـال ذلـك قـول ابـن العـربي بعـد 

ـــــــه تعـــــــالى  MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼L  :تفـــــــسيره لقول
ــل«) ٤:الطــلاق( ــإن قي ــالى: ف ــه تع ــراد بقول ¼  ½  ¾  ¿  M : الم

Á  ÀL قلنـا.  المطلقات؛ لأنه فـيهن ورد، وعـلى ذكـرهن انعطـف :
 على المطلقة لا يسقط عمومه ، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب عطفه

 . )١(»العدة من براءة الرحم ، وأنها قد وجدت قطعا 
   وقد يكون سبب الإشكال ما دل عليه معنى الآية ، يقول القرطبي في قوله 

يريد اليهود والنصارى «) ١٤٤:البقرة(M¨  §   ¦  ¥L  :تعالى
M®  ¬  «  ª  ©L  فـإن . يعني تحويل القبلة مـن بيـت المقـدس
: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان : قيل

 نبي علمـوا أنـه لا يقـول إلا eأنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا : أحدهما 
                                                

 ).٤١٣/  ١(أحكام القرآن ، ابن العربي ) ١(
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 

أنهــم علمــوا مــن ديــنهم جــواز النــسخ وإن : الثــاني . الحــق ولا يــأمر إلا بــه 
، وكقـول ابـن القـيم في  )١(»صاروا عـالمين بجـواز القبلـة جحده بعضهم ، ف

فـإن قيـل كيـف يطلـب «) ٦:الفاتحة( M 9  8   7L :قوله تعالى 
التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قلنا لقد أجيـب 

، وكقول ابن الجـوزي ـــــ رحمـه االله  )٢(»عنها بأن المراد التثبيت ودوام الهداية
فإن قيـل لم خـص «) ١:الناس(MS  R   Q  PL :  قوله تعالىـــ  في

لأنهـم : أحـدهما: الناس هاهنا بأنه ربهم وهـو رب كـل شيء؟ فعنـه جوابـان
لأنه لما أمر بالاستعاذة مـن شرهـم : والثاني. معظمون متميزون على غيرهم 

 . )٣(»أعلم أنه ربهم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهم 
كال بما يظهر من مخالفة بـين المعنـى والواقـع، يقـول    وقد يكون سبب الإش

M  Å  Ä  Ã  Â : فإن قيل فما وجـه قولـه تعـالى«: البغوي ـــ رحمه االله ـــ 
ÆL)١٨٦:البقــرة( ، M   21  0  /  .  -L )٦٠:غــافر (

معنى الدعاء : اختلفوا في معنى الآيتين قيل:  فلا يجيب؟ قلناوقد يدعى كثيرا
معنـى الآيتـين خـاص وإن :  الإجابـة الثـواب ، وقيـل ههنا الطاعة ، ومعنى

: إن شــئت، كــما قــال MÄ  Ã  ÂL : ًكــان لفظهــما عامــا، تقــديرهما
M ¨  §     ¦  ¥   ¤  £L )أو أجيب دعوة الداعي إن  )٤١:الأنعام

                                                
 ) .٢/١٦١(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ) .١٣٣/ ١(التفسير القيم ، ابن القيم ) ٢(
 ) .٢٧٨/ ٩(زاد المسير في علم التفسير ،عبدالرحمن الجوزي ) ٣(
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 

أجيبــه إن كانــت الإجابــة خــيرا لــه أو أجيبــه إن لم يــسأل : وافــق القــضاء أو
M  ì       ë  ê  é     è  ç  æ :  قولـه تعـالى، وكقـول أبي حيـان في)١(»محالا

 õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  íL)وأورد «: ، قـال)٢٧:الأنعام
ّفـإن قيـل كيـف يتمنـون الـرد مـع علمهـم بتعـذر : ًبعضهم هنا سـؤالا فقـال
أن : والثاني. قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل: حصوله؟ وأجاب بقوله

!  "  #  $  %   M : ن الإرادة كقولهالعلم بعدم الرد لا يمنع م
  -  ,   +   *)    (  '  &L )٢(»)٣٧:المائدة(  .  

  وقد يكون سبب الإشكال ما يظن من تعارض مع آية أخرى أو حديث كقوله 
!  "  #  $  %  &  '  )   M : تعالى عن يـوم بـدر

+  *  )L)مع قوله تعالى) ٩:الأنفال: M  >    =  <  ;
  B  A  @  ?G      F  E  D  CL )آل عمــــــــــران :

عـلى -فما الجمع بين هـذه الآيـة : فإن قيل«: - رحمه االله -، قال ابن كثير )١٢٤
!  "  #  $  M :وبـين قولـه تعـالى في قـصة بـدر-هذا القول

   1     0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %
@  ?   >  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2 L

أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثـة : فالجواب) ١٠-٩:الأنفال(

                                                
 ) .١/٢٠٥(معالم التنزيل ، البغوي ) ١(
 ) .٤/٨٣(حيان الأندلسي البحر المحيط ، أبو ) ٢(
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 

ــه ــبعهم M+ L:الآلاف فــما فوقهــا لقول ــردفهم غــيرهم ويت َ بمعنــى ي َ َ َْ ُ ُ ْ
، وهذا الموضوع وجد عناية كبـيرة عنـد علـماء التفـسير )١(»ألوف أخر مثلهم

 .يحتاج أن يفرد برسائل علمية 

                                                
 ) .١١٢/ ٢(تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )   ١(
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 

 :الخاتمة 
ــ ــة الــسابقة للموض ــن خــلال الدراس وع توصــل الباحــث إلى النتــائج     م

 :والتوصيات التالية
 : نتائج البحث / أ
 : من أبرز النتائج التي خرج بها هذا البحث ما يلي   

القرآن الكريم هـو الـذي بنـى حـضارة الأمـة ومجـدها يـوم أن أحـسنت  .١
ــدها في حاضرهــا  ــيبني مج ــذي س ــلا، وهــو ال ــما وعم ــه فه ــل مع ًالتعام ً

 .مة التعامل معهومستقبلها متى ما أحسنت الأ
المــداخل التــي درس مــن خلالهــا العلــماء معــاني الآيــة أو الــسورة كثــيرة  .٢

ومتنوعة، والوقـوف عليهـا وتطبيقهـا مطلـب مهـم للمفـسر؛ لأنـه كلـما 
أحسن المفـسر مـداخل التفـسير ، وحـسن تطبيقـه لخطواتـه ، وتوسـعت 

 .ثقافته زاد فهمه للقرآن الكريم وعلومه

ير التـي اسـتقرت اليـوم مـع تنوعهـا تطـورت َّإن مداخل وعناصر التفس .٣
بصورة مطـردة ، فلـم تجتمـع كلهـا في عـصر واحـد ، بـل كانـت هنالـك 
ُعنــاصر ومــداخل منكــرة في بعــض الفــترات، وكــان هنالــك تخــوف في 
ًطرحها، ثم أصبحت عنصرا مهما في التفسير له مكانته وأهميته في عـصر  ً

 .آخر مثل علم المناسبات

ــوم بحاجــة .٤ ــسير الي ــرق التف ــط في الط ــيس فق  إلى دراســات تأصــيلية، ل
والاتجاهات بل في المداخل والخطوات التفسيرية ، وأولوياتهـا ، وطـرق 

 .توظيفها فهي لم تحظ بدراسات كافية 



 

 
 

تفــسير القــرآن مــن خــلال : تنــاول العلــماء للتفــسير انقــسم في جملتــه إلى .٥
ل تفـسير القـرآن مـن خـلا: ٍمدخل واحد من مـداخل التفـسير، والآخـر

مــداخل متنوعــة مــن علــوم التفــسير ، وبقــدر تعــدد المــداخل تنوعــت 
 .وتعددت الخطوات

العلماء الذين فسروا القرآن من خلال مداخل متعددة، تباينوا فيما بينهم  .٦
بصورة كبيرة في حجم العناية بمدخل دون آخر، وفيما يقدم ويؤخر من 

 أراد أن مداخل حسب ثقافة كل مفسر وميولـه واهتمامـه وأهدافـه التـي
 .يخدمها من خلال تفسيره 

العلماء الذين درسوا التفـسير مـن خـلال مـدخل واحـد تبـاينوا بـصورة  .٧
كبيرة من حيث استيعاب المدخل بكل مكوناته ، فتجد عنـد كـل واحـد 

 وعدم استيعاب لبعض الأوجه من جهـة أخـرى ، اً من جهة ونقصاًتميز
 .وذلك لاختلاف مقاصدهم من التأليف 

لتـي تناولـت مـداخل متعـددة في التفـسير صـحبها نقـص في المصنفات ا .٨
مكونات تلك المداخل، وكفايتها، وأولوياتها ، كما أن التوسع والتفريـع 

سهاب في تناول بعض المداخل مع ما أفاده من ثـروة علميـة أصـبح لإوا
ًبعضها عبئا على التفسير وصارفا عن هدايات القرآن الكريم ً. 

ُالقرآن ينبغي أن تـسبق بمـدخل عـن اسـم الدراسة لأي سورة من سور  .٩
ــاح عــام لفهــم  ــا ورد في فــضلها وأحــوال نزولهــا فإنهــا مفت ــسورة وم ال

 .السورة

 عنــصر ،دراسـة مقاصــد الـسورة وأهــدافها، ومحاورهـا وموضــوعاتها  .١٠
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 

 فهـم؛ وهـو يعـين عـلى  المفـسرين بعـض عنـد التفـسير مـداخل من مهم
 .السورة ويوصل لدلالات دقيقة في المعاني

المفـــردات " أوائـــل المـــداخل لتفـــسير الآيـــة أو الـــسورة دراســـة مـــن .١١
؛ لأنه لا يمكن فهم المعنـى العـام ، أو دراسـة الأحكـام التـي "والغريب

 .وردت في الآية ، أو استنباط ما فيها من فوائد بدون معرفته

دراســة التناســب بــين الآيــات مــن العلــوم المهمــة المقدمــة في مــدخل  .١٢
ــد ــه التفــسير؛ لأنهــا تكــشف لل ــاني القــرآن ولطائف ــير مــن مع ارس الكث

وروائعه، وإهمالها بصورة عامة يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص 
 .والخلل ، وهو يقدم في الأصل حتى على معرفة سبب النزول 

بيـان المعنــى العــام للآيـة أو الــسورة مــن عنـاصر التفــسير المهمــة التــي  .١٣
 القـرآن الكـريم في متنـاول اعتنى بـه العلـماء ؛ وذلـك لأنـه يجعـل معـاني

الجميع ، ويمثل الحد الأدنى المطلوب فهمه من القرآن ، وهـو يمهـد لمـا 
يستتبع من دراسات تفصيلية للآية أو السورة ؛ كـما أنـه يعطـي خلاصـة 
الآراء والأفكار وفق الـراجح والمختـار، وهـو أنـسب أسـاليب التفـسير 

 .للترجمة ، وعامة الناس

ة مـن أحكـام عنـصر مهـم مـن مـداخل التفـسير دراسة مـا ورد في الآيـ .١٤
ًاعتنى به عامة المفسرين ، وتوسعت فيه الدراسات حتى مثلت اتجاها في 

 .التفسير عرف بالاتجاه الفقهي 

استنباط المعاني الخفية التي تحتاج إلى نظر واجتهاد من المـداخل المهمـة  .١٥
ن التي وجدت حظها عند عامة المفسرين ؛ وهـو علـم يكـشف المزيـد مـ
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 

 . أسرار هذا الكتاب التي لا تنقضي ، ويظهر جماليته التي لا تنتهي 
  إظهار أوجه إعجاز القرآن الكريم وأساليبه البيانية التي حوتها الآيـة  .١٦

ــي اعتنــى بهــا بعــض علــماء  أو الــسورة مــن مــداخل التفــسير المهمــة الت
 ، لأنهــا تظهــر بـراهين الرســالة، وتنفــي عـن كتــاب االله الريــب ؛التفـسير

وترقي المسلم في مدارج اليقين درجات ؛ وتعمق بصيرة المؤمن بـالقرآن 
 .الكريم

ربــط الواقــع بمعــاني القــرآن ، وجعــل التفــسير يقــدم العــلاج الــشافي  .١٧
لمشكلات الأمة الاجتماعيـة والاقتـصادية وغيرهـا مـن الأهميـة بمكـان، 
 لأننا في حاجة إلى تفسير يلبي حاجة العصر، ويسهم في إصلاح واقعنـا،

ًلا تفسيرا لا يضيف لحياتنا جديدا  ً. 

طرح الأسئلة والإشكالات التفسيرية ثم الـرد عليهـا بـصورة شـافية ؛  .١٨
من عناصر التفسير المهمة التي اعتنى بها العلماء ، لأنهـا ترسـخ المعـاني ، 

 .وتسهم في إزالة الإشكالات التي قد تطرأ بعد دراسة المعنى 

يم ينبغـي أن يــتم وفـق الخطــوات أن تفــسير القـرآن الكــر: والخلاصـة  .١٩
أن يبدأ مدخله للتفسير بدراسة أسـماء الـسورة وفـضائلها : العشر التالية

ــم  ــم يبــين مقاصــدها وأغراضــها وموضــوعاتها ، ث وأحــوال نزولهــا ، ث
يدرس المفردات ومعاني الكلمات، ثم يبين المعنى العام ، ثم يدرس وجه 

ــم ــم يــدرس الأحكــام ، ث  يــستنبط الفوائــد التناســب بــين الآيــات، ث
والهدايات ،  ثم يبين أوجه الإعجاز، ثم يربط المعاني بواقع حياة الناس، 

 .  ثم يدفع ما يظهر له من أسئلة أو استشكال له تعلق بالآية أو السورة 
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 

 :توصيات البحث / ب 

 :  من خلال تلك النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي
ــ .١ ــة وال ــه مؤســسات التعلــيم والتربي دعوة ووســائل الإعــلام عــلى توجي

تصميم وتنفيذ البرامج المكثفة التي تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم؛ 
ًحتى يكون حاكما وموجها للحياة كلها ً . 

إنـشاء مؤســسة علميـة عالميــة للقـرآن الكــريم تعمـل عــلى إعـداد تفــسير  .٢
للقـرآن وفــق الخطـوات الــسابقة التـي تــم التأصـيل لهــا مـن خــلال هــذا 

ع مراعاة أصـح الطـرق ،حتـى نـستطيع بنـاء تفـسير فيـه الدقـة البحث م
 .والشمول والتوازن ، ويستفيد من كل الجهود السابقة

إقامة دراسات وبحوث متعمقة عن كل عنصر من مداخل التفسير التي  .٣
ذكرناهــا خــلال هــذا البحــث ، يوضــح مــن خلالهــا مفهومــه ، وطــرق 

يجابيـات وسـلبيات، إه مـن تناوله، ودراسة تطبيقات العلماء له ، ومـا فيـ
 .مع طرح صورة مثلى لتطبيق كل عنصر 

ُإعادة النظر في كثير من الأساليب التي يدرس بها تفسير القـرآن الكـريم  .٤
اليوم في مؤسساتنا التعليمية ــ خاصة المعاهد والجامعات ــ لتكـون عـلى 
أفضل طريقة تليق بمكانة القرآن ومنزلته وأهميتـه في حياتنـا، فـلا يقـف 

 .المفسر عند حدود الأدوات أو يبعد الدارس عن هداية القرآن

إقامة مراكز تدريب للأساتذة والدعاة وطلاب العلم ليحسنوا التعامـل  .٥
مع طرق وخطوات التفسير، وكيف نحبب ونسهل تعلم القرآن للناس 

 . ًجميعا 
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 

ر    وفي الختام نسأل االله الكريم أن يجعـل القـرآن الكـريم ربيـع قلوبنـا ، ونـو
أبصارنا ، وقائدنا إلى الخـير ،وأن يرزقنـا فهمـه والعمـل بـه ، وأن ينفـع بهـذا 

 .الجهد كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة 
 
 

 تم هذا البحث بفضله االله الكريم
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 

 فهرس المراجع
بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ، الإتقان في علوم القرآن -

مكتبـة :تحقيق مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط
 .م١٩٩٦ هـ ـ ١/١٤١٧نزار مصطفى الباز، مكة، ط

، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي ، أحكام القرآن ، لابن العـربي  -
 .بدون، بيروت ، دار الفكر للطباعة : ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا 

دار الكتـب :زول القرآن لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي، طأسباب ن -
 .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢العلمية، بيروت، طبعة 

أسماء سور القرآن وفضائلها، للـدكتورة منـيرة محمـد نـاصر الـدوسري ،  -
 .هـ ١٤٢٦ ١دار ابن الجوزي ، الدمام  ط: ط

المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن  -
 . هـ ١٤١٥، بيروت ، دار الفكر للطباعة : ط، الجكني الشنقيطي 

إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو  -
دار الجيــل ، بــيروت ، : طــه عبــد الــرءوف ســعد ، ط: عبــد االله ، تحقيــق 

 . م ١٩٧٣
ــوار التنزيــل - ــأن ــدين أب ــاصر ال ــن  ســعيد عبــدو وأسرار التأويــل ، ن  االله ب

 .م ١/٢٠٠١دار صادر ، بيروت ، ط: بن محمد البيضاوي ، ط عمر
:  بكر جابر الجزائـري ، ط أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، للشيخ أبي -

  .٣م ،ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨مكتبة العلوم الحكم ، المدينة المنورة ، طبعة 
طبعـة ، محمد بن يوسـف أبـو حيـان الأندلـسي، البحر المحيط في التفسير -
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 

 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢بيروت ، دار الفكر : ط، جديدة بعناية زهير جعيد 
، بيروت ، مكتبة المعارف: ط، إسماعيل بن عمر بن كثير،البداية والنهاية  -

 . بدون تاريخ 
بدائع الفوائد ، للإمام أبي عبد االله محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم  -

 عـالم الفوائـد ، مكـة ، دار: ط الجوزية ، تحقيق علي بـن محمـد العمـران ، 
 .ـه١٤٢٥/ ١ط

: تحقيـق ، البرهان في علوم القرآن ، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي  -
 .م ١٣٩١/ دار المعرفة ، بيروت ، ط : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

البرهان في نظام القرآن في الفاتحـة والبقـرة وآل عمـران، للـدكتور محمـد  -
 .م٢٠٠٥ ـ ـه١٤٢٦ /١دار عمار ، عمان ، ط: اني، طأسد سح عناية االله

دار سـحنون ، : عاشـور، ط بـن التحرير والتنوير للإمـام محمـد الطـاهر  -
 .تونس ، بدون 

، دار الفكــر : ط، تفــسير القــرآن العظــيم لإســماعيل بــن كثــير الدمــشقي -
 . هـ ١٤٠١، بيروت 

ا ، تعليـق تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار لمحمـد رشـيد رضـ -
بـيروت ، دار إحياء التراث العربي : وتصحيح سمير مصطفى رباب، ط 

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١ط
صـلاح عبـد الفتـاح الخالـدي ، . التفسير والتأويل في القرآن الكريم ، د  -

 .م ١٩٩٦هـ ـــ ١٤١٦دار النفائس ، الأردن ، طبعة : ط
عزيـز عبـد الـرحمن عبـد ال. تنزيل الآيات على الواقـع عنـد المفـسرين ، د  -
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 

ــة للقــرآن الكــريم ، ط: الــضامر ، ط ـــ ١٤٢٨، ١جــائزة دبي الدولي هـــ ــ
 .م ٢٠٠٧

تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان لعبـد الـرحمن بـن نـاصر بـن  -
مؤسـسة : عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق ، النـاشر : السعدي، المحقـق 

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١الرسالة ، ط
نان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الرحمن بن نـاصر بـن تيسير اللطيف الم -

 .هـ ١٤٠٩ ، ٢إدارة المطبوعات القصيم ، ط: السعدي، ط 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد  -

 .هـ ١٤٠٥بيروت ، دار الفكر : ط ، الطبري 
تحقيق محمد ي ، الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطب -

دار الحــديث ، القــاهرة ، : امــد عـثمان ، طح ومحمـود فنــاويإبـراهيم الح
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣: طبعة 

المكتـــب : ط، زاد المـــسير لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد الجـــوزي -
 .هـ ١٤٠٤ / ٣ط، بيروت،الإسلامي

دار الكتــب : محمــد بـن عيـسى أبــو عيـسى الترمـذي ط، سـنن الترمـذي  -
 .بدون   ، العلمية ، بيروت

أبــو بكــر أحمــد بــن : الــسنن الكــبرى وفي ذيلــه الجــوهر النقــي ، المؤلــف  -
عـلاء الـدين عـلي بـن : الحسين بن علي البيهقـي ، مؤلـف الجـوهر النقـي
مجلـس دائـرة المعـارف : عثمان المارديني الـشهير بـابن الـتركماني ، النـاشر 

 .هـ  ١٣٤٤ / ١النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ، ط
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 

دار البـشائر : أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النـسائي،ط،سنن النسائي -
 .م١٩٨٦:الإسلامية ، ط

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد  -
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : ط، الباقي 

 .هـ ١٤٠٠ـ الرياض 
جـاج القـشيري ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد صحيح مسلم ، مـسلم بـن الح -

رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد ـ :الباقي ط
 .هـ ١٤٠٠الرياض 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني،  -
تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ 

هــ ـ ١٤٢١، ١دار الـسلام ، الريـاض ، ط:  البـاقي ، ط محمد فـؤاد عبـد
 .م ٢٠٠٠

ّمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبـد  -
: جمع وترتيب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ، ط ، ّالسلام ابن تيمية 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف ، المدينــة المنــورة ، طبعــة 
 .م ١٩٩٥ هـ ـ١٤١٦

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمـد بـن أبي بكـر  -
دار الكتـاب : محمد حامد الفقـي، ط: أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق 

 م١٩٧٣ – ه١٣٩٣ ، ٢العربي ، بيروت ، ط
المـستدرك عــلى الـصحيحين، الحــافظ أبـو عبــد االله الحـاكم النيــسابوري،  -



 

 
 

 .ت، بدون تاريخ دار المعرفة، بيرو:ط
مسند الإمام أحمد ، الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني،  -

 .م ١٩٨٥/المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ط: ط 
مفاتيح الغيب للإمام العـالم العلامـة والحـبر البحـر الفهامـة فخـر الـدين  -

دار الكتــب العلميــة ، : محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الــشافعي ، ط
 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ت ، طبيرو

ــن محمــد الراغــب  - ــرآن ، أبي القاســم الحــسين ب المفــردات في غريــب الق
دار المعرفـة، بـيروت، : الأصفهاني تحقيق وضبط محمد خليـل عيتـاني، ط

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة 
معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخـرج  -

دار : عـثمان جمعـة، وسـليمان مـسلم، ط. مد عبد االله نمر، ودمح: أحاديثه 
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١طيبة، الرياض ، ط

 منهج الاستنباط من القرآن الكريم ، للشيخ فهد بن مبارك بـن عبـد االله  -
مركز الدراسات والمعلومـات القرآنيـة بمعهـد الإمـام : الوهبي ، الناشر 

  .م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨/ ١الشاطبي ، جدة ، ط
الموافقــات، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الــشاطبي ، دراســة  -

دار ابـن عفـان ، : أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان ، ط : وتحقيق
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ / ١ط

الـشرقاوي ،   موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ، أحمد بن محمـد -
موقع شبكة  :در صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة ، المص
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 .مشكاة الإسلامية 
النبأ العظيم للدكتور محمد عبد االله دراز ،اعتنى به وخرج أحاديـث عبـد  -

ــاض ، ط: الحميــد الــدخاخني ، ط ــة للنــشر والتوزيــع ، الري  ، ١دار طيب
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧
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